
{ الخرطوم ـ »فويس«

علــى  الســادس  لليــوم   >
طائــرات  اســتهدفت  التوالــي، 
المســيّرة  الســريع«  »الدعــم 
الســودانية  الإداريــة  العاصمــة 
بورتسودان أمس، وسط تصدي 
الجيــش لها، في وقــت أكدت فيه 
شــبكة أطبــاء الســودان مقتل 3 
أطفــال وإصابــة 4 آخريــن بعــد 
سقوط مســيرة داخل منزلهم في 

مدينة أمدرمان.
عســــكري  مصــــــدر  وقــال 
»تعاملــت  بــرس«  لـ»فرانــس 
مضاداتنــا الأرضية مــع عدد من 
مســيّرات العدو كانت تســتهدف 
منشــآت ومواقــع بالمدينة«، في 
حين أفاد شــهود بوقوع ضربات 
على شــمال وغــرب وجنوب هذه 
المدينــة الاســتراتيجية لإيصال 

المساعدات الإنسانية.
وفــي وقت تتصاعــد هجمات 
التــي  الانتحاريــة  المســيرات 
طالت منشــآت مدنية وعســكرية 
هامــة أبرزها مطار بورتســودان 
الدولــي والميناء وقواعد بحرية 
إلــى  بالإضافــة  نفــط  ومخــازن 
الكهربــاء التحويليــة،  محطــات 
والإعلام  الثقافــة  وزيــر  قــال 
الســوداني المتحــدث الرســمي 
باســم الحكومــة خالد الاعيســر 
إن الســودان دولة قوية بشــعبه، 
المســلحة، وقواتـــــه  وقواتــــــه 
الدولــة  »أن  مؤكــدا  المســاندة، 
الســودانية لــن تنهــار بطائرات 
مســيّرة هنــا أو هنــاك أو بنشــر 

هجمــات  وطالــت  الأكاذيــب«. 
الطائــرات المســيرة كذلك مدينة 
عطبــرة شــمال الــبلاد والأبيض 
غربهــا، حيث أكد الجيش تحييد 
المضــادات الأرضيــة عــددا مــن 
المســيرات، بعــد هجوم اســتمر 
وفجــر  الخميــس  ليــل  طــوال 

الجمعة.
وقالت شبكة أطباء السودان 
إن هجــوم المســيرة الــذي راح 
ضحيتــه أطفــال داخــل منزلهــم 
فــي الحــارة 16 غربــي أمدرمان 
هــو اســتمرار لاســتهداف الدعم 
المأهولــة  المناطــق  الســريع 
فــي  يتســبب  ممــا  بالســكان 
مقتــل المدنييــن العــزل خاصــة 
الأطفــال والنســاء، مشــيرة إلى 
أن تلــك الهجمــات تعــد انتهاكا 
لــكل قوانيــن الحــرب والقوانين 

الدولية.
الدعــم  أن  إلــى  وأشــارت 
السريع وسعت خلال الأسبوعين 
الماضيين اســتخدام المسيرات 
بكثافــة، مما أدى للتعدي بشــكل 
واضــح ومتعمــد علــى المرافــق 
بصــورة  تؤثــر  التــي  المدنيــة 
مباشرة على المدنيين وتزيد من 

معاناتهم.
الدولــي  وطالبــت المجتمــع 
بالضغــط علــى الدعــم الســريع 
انتهاكاتهــا  لوقــف  وقياداتهــا 
وفتــح مســارات آمنــة للمناطــق 
المحاصــرة فــي كل مــن كردفان 
اســتهدافها  ووقــف  ودارفــور 
بصــورة  المدنـيــــــــة  للمرافــق 

متعمدة.
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إلى ركام الخيانة

أ. د. فيصل محمد فضل المولى يكتب:
من الفوضى إلى الاستقرار: كيف يتجنب 
السودان أخطاء الماضي ويبني مستقبله؟

< أظهــرت مقاطع مصورة، تم تداولها على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، الرئيــس الكينــي وليــام روتو 
وهــو يُُرمي بالحذاء في أثنــاء إلقائه كلمة حول تكاليف 

المعيشة التي كانت مصدر غضب شعبي.
واضطــر روتــو فــي وقــت ســابق إلــى التراجــع 
عــن زيُــادات ضريُبية ودعــوة أعضاء مــن المعارضة 
للانضمــام إلــى الحكومة، بيد أن الســخط ظل مرتفعا 

في الدولة الواقعة في شرق أفريُقيا.

وأظهــرت مقاطــع فيديُــو روتو وهــو يُبعــد الحذاء 
بذراعــه، ويُبدو أنه لم يُُصب بــأذى، وذلك خلال تجمع 

جماهيري في مقاطعة ميجوري غربي البلاد.
وعنــد إلقــاء الحذاء، كان روتو يُقــول »لقد قلنا إننا 

سنخفض أسعار الأسمدة، صحيح أم خطأ؟«.

وقــال وزيُــر الداخليــة كيبتشــومبا موركوميــن إن 
الشــرطة ألقت القبض على 3 أشخاص، وفقا لما نقلته 

صحيفة ستار.

وفي واقعة مشابهة، كان الرئيس الأميركي الأسبق 
جــورج دبليــو بــوش تعرض لرشــق بحذاء مــن جانب 
صحفــي عراقي، احتجاجا علــى الفوضى التي خلفها 

الغزو الذي قادته الولايُات المتحدة للعراق.

وتعانــي كينيا من تدهــور اقتصادي يُرافقه ارتفاع 
مســتمر فــي أســعار الســلع الأساســية، إضافة إلى 
أزمــة البطالــة التي يُعاني منها الشــباب، وهو ما جعل 
المواطنيــن الكينييــن فــي مواجهة صعوبــات متزايُدة 
لتلبيــة احتياجاتهــم اليوميــة؛ الأمــر الذي تســبب في 

احتجاجات شعبية.
ورغــم أن الحكومــة قــد أعلنــت خططــا للإصلاح 
الاقتصــادي، فإن كثيريُن يُرون أن هذه الخطط ليســت 

كافية للتعامل مع الأزمة الحالية.

رشق الرئيس الكيني 
بالحذاء أثناء خطابه

{ نيروبي - »الصحافة الأجنبية«

< وجهت صحيفة »ســتندارد« انتقادا شديدا للرئيس الكيني 
وليــام روتــو، واتهمتــه بالكــذب فــي تصريحات أدلــى بها خلال 

جولته الأخيرة في مقاطعة ناروك.
المقــال الــذي حمــل عنــوان »تضخــم أكاذيــب روتــو« أشــار 
إلــى تناقضــات لافتــة في وعــود الرئيس، مما أثار شــكوكا حول 

مصداقيتها وقدرتها على التحول إلى واقع ملموس.
وقــد ركــزت الصحيفــة علــى تصريــح الرئيــس روتو بشــأن 
الأراضــي فــي منطقــة نــاروك، إذ ذكــر أنــه أجرى مشــاورات مع 
الراحل إيزايا شيلوجيت بشأن شراء أرضه لإعادة توطين الأسر 

المهجرة.
وكشــفت الصحيفة أن شــيلوجيت توفي في عام 2017، وذلك 
يجعل التصريح مشكوكًا فيه وغير قابل للتصديق، ومن ثم يعتبر 
المقــال أن الرئيس قــد جانب الحقيقة، مما يثير تســاؤلات حول 

نواياه وآلية تنفيذ تلك الوعود.

التناقض مع قرارات المحكمة
وأشــار المقــال إلــى تصريح الرئيس بشــأن تعويض الأســر 
المهجــرة من غابة ماو. ففــي حين أصدرت المحكمة العليا حكمًا 
في عام 2022 بعدم قانونية التسوية للأسر في المنطقة، ورفضت 

التعويضات، فإن روتو أعلن عن خطط لتعويض المهجّرين.
وســلطت الصحيفــة الضــوء علــى التناقــض الواضــح بيــن 
تصريحــات الرئيــس وقــرار المحكمــة، مما يعزز الشــكوك حول 

إمكانية تنفيذ هذه الوعود.
وأضافــت الصحيفــة أيضًــا أن الرئيس روتو وعــد بتوزيع 6 
آلاف فــدان إضافيــة علــى أفراد مــن مجتمع الماســاي في مزرعة 
كيدونغ، رغم أن المســؤولين المحليين لم يتلقوا إشــعارًا رسميا 

بذلك.
واعتبــرت الصحيفــة أن هــذا الوعــد قــد يكــون مجــرد لعبــة 

سياسية تهدف إلى جذب الدعم في ظل الاستحقاقات المقبلة.

انتقادات لعدم تنفيذ الوعود السابقة
وتعزز الصحيفة الهجوم على الرئيس بالإشارة إلى أن العديد 
مــن الوعود الســابقة التي قطعها خلال فتــرة حكمه لم تُنفذ على 
أرض الواقع، ومنها مشــاريع مثل بناء مدارس للفئات المهجرة، 

مما يشير إلى تأخر طويل في تنفيذ خطط التنمية.
وفــي المجمــل، ســعت الصحيفــة مــن خلال هذا المقــال إلى 
تحميل الرئيس روتو مســؤولية تصريحــات غير واقعية ووعود 

سياسية قد تكون بعيدة عن التحقيق.
وبينمــا يحاول روتو تعزيز شــعبيته مــن خلال هذه الوعود، 
تثير الصحيفة تســاؤلات جدية حــول مصداقيتها وتأثيرها على 

السكان المحليين.
وهذه ليست المرة الأولى التي تصف فيه صحيفة »ستاندارد« 
الكينيــة الرئيس روتــو بالكذب وبكلمات قاســية فقد أثارت جدلًا 
واســعًا حينمــا، عنونــت صفحتها الأولــى بـ»الرئيــس الكاذب؟« 
مُشــيرة إلى تصريحات الرئيس الكيني وليام روتو بشــأن عودة 
التجارة مع الســودان، والتي تم تكذيبها لاحقًا من قبل الحكومة 

السودانية.
وبالرغم من تصعيد الأزمة في الســودان، وفرض الحظر على 
العديــد من المنتجات، بما في ذلك الشــاي الكيني، أصر الرئيس 
روتو في تصريحاته على أن صادرات الشاي الكيني إلى السودان 

مستمرة بشكل طبيعي.

تصريحات الرئيس وتكذيب السودان 
في حوار صحفي نُشر مؤخرًا، أكد الرئيس الكيني أن التجارة 
مع الســودان في مجال الشــاي ما زالت مســتمرة، مشيرًا إلى أن 
السودان لا يزال يستورد الشاي من كينيا على الرغم من الوضع 

الصعب في البلاد.
ولكن هذا التصريح لاقى رد فعل ســريعا وحادا من الحكومة 
الســودانية التي نفت بشــكل قاطع صحة مــا ورد في تصريحات 

روتو.

وفي بيان رســمي من الخارجية السودانية، عبر سفارتها في 

كينيا، أكدت الخرطوم أن صادرات الشاي الكيني توقفت بالكامل 
منذ أن قررت الحكومة في 11 مارس/ آذار الماضي الحظر الكامل 
علــى الــواردات الكينيــة بعد اســتضافة نيروبي مؤتمــرًا نظمته 

قوات الدعم السريع وحلفاؤها لإعلان حكومة سودانية موازية.

وأضافــت الخارجية الســودانية في بيانهــا »منذ 11 مارس/
آذار، لم يتم تلقي أي شحنة شاي من كينيا، وهذا التوقف يشمل 
جميع شحنات الشاي التي كانت تُصدّر عبر الموانئ السودانية«

وأعربت في بيانها عن اســتغرابها مــن أن الرئيس الكيني لم 

يتحقق من هذه المعلومات قبل الإدلاء بتصريحاته.

التجارة بين كينيا والسودان
ومجلس الشاي الكيني

التجــارة بيــن كينيــا والســودان شــهدت تقلبــات كبيــرة في 
السنوات الأخيرة، خاصة بعد بداية الصراع في السودان.

وكان الشاي الكيني يشكل جزءًا من الصادرات الرئيسية التي 
يتم تصديرها إلى السودان.

ومع ذلك، أظهرت البيانات الرسمية من مجلس الشاي الكيني 
أنــه منذ بدايــة النزاع في الســودان، تم تعليق صادرات الشــاي 
الكينــي بســبب تعطــل الأنشــطة التجاريــة والإمــدادات مــن كلا 

البلدين.
وبينما أصر روتو على أن التجارة مع الســودان مستمرة، لم 
تقــدم الحكومــة الكينية أو مجلس الشــاي أي بيانــات تدعم هذه 
المزاعــم، ممــا أثار تســاؤلات حول مصدر هــذه المعلومات التي 
وصفهــا العديد من المراقبين بأنها غير دقيقة، مما قد يؤثر على 

مصداقية الحكومة الكينية.

الخلاف يفاقم الأزمة السياسية
تكذيب الحكومة السودانية لتصريحات الرئيس روتو لم يكن 
مجــرد رد دبلوماســي، بل هو جزء من سلســلة من الأحداث التي 

تعكس التوترات المتزايدة بين البلدين.
فالتجــارة بيــن كينيــا والســودان تعتبــر جــزءًا مــن العلاقة 
الاقتصادية الثنائية الهامة التي تأثرت بشكل كبير بسبب النزاع 

السوداني الداخلي.
وبينما كانت كينيا في الماضي تعتمد على الســودان كســوق 
رئيســي لصادراتهــا الزراعيــة، فــإن هذا النــزاع قد خلــف حالة 
من الارتباك والشــكوك حول مســتقبل العلاقــات الاقتصادية بين 

البلدين.

الأزمة الداخلية في كينيا
المقال الذي نشــرته صحيفة »ستاندارد« يسلط الضوء أيضًا 
على تأثير التصريحات الرئاسية على الوضع الداخلي في كينيا

حيث تتســاءل الصحيفة حــول مدى صحــة المعلومات التي 
يقدمهــا الرئيس لعموم المواطنيــن، خصوصًا في ظل التحديات 
الاقتصاديــة الكبيرة التي تواجهها كينيا، والتي تشــمل البطالة 

والتضخم والركود بالعديد من القطاعات. 

وتســاءلت بافتتاحيتهــا »إذا كان الرئيس يقدم معلومات غير 
صحيحة بشأن قضايا خارجية واضحة، فكيف يمكن للمواطنين 

أن يثقوا في خطط الحكومة الداخلية؟«

وقد أكدت الصحيفة أنه في الوقت الذي يواجه فيه الكثير من 
الكينييــن تبعات الأزمات الاقتصادية، فإن مثل هذه التصريحات 
قد تعمق الأزمة السياسية في البلاد، مما قد يؤدي إلى فقدان ثقة 

المواطنين في القيادة.

وتشــير المصــادر إلــى أن تصريحــات الرئيــس روتــو حول 
التجــارة مــع الســودان قــد تــؤدي إلــى مزيد مــن التوتــرات في 

العلاقات مع السودان في المستقبل.

بينمــا يتوقــع البعــض أن يواجــه الرئيــس روتــو تداعيــات 
سياســية داخلية بســبب هــذه التصريحات التي لا تتماشــى مع 

الحقائق الميدانية في السودان.

الرئيس الكاذب!الرئيس الكاذب!
 صحيفة »ستندارد« الكينية أثارت جدلًاً حول مصداقية روتو ووعوده 

ينبح أكثر من أن يعض! جبتها كبيرة يا روتو!
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{ تعيــش مدينــة بورتســودان منذ أعوام عــدة موجة عطش 
بســبب الشح الحاد في مياه الشرب، لكنها تفاقمت بصورة غير 
مســبوقة بعد اســتهداف محطات توليد الكهرباء، فيما تعرضت 
مستودعات الوقود التابعة للمؤسسة السودانية للنفط للقصف، 
ممــا أدى إلى اشــتعال الحريــق في المنطقــة المكتظة بخزانات 

الوقود.

{ بورتسودان - »إندبندنت«

< أقلــق هجوم الطائرات المســيرة حياة الســكان في مدينة 
بورتســودان الواقعــة فــي شــرق الســودان بخاصة بعــد تزايد 
الغــارات الجوية التي شــنتها قوات »الدعم الســريع«، مما فاقم 
الأوضــاع الصحيــة للمواطنيــن القاطنيــن بالقــرب مــن مواقع 
الحرائــق، إذ أصيــب 17 شــخصاً، بينهم تســع حــالات اختناق 
بحســب شــبكة »أطبــاء الســودان«، فــضلًاً عن تدهــور الظروف 
المعيشــية نتيجــة توقــف الأعمــال اليوميــة لأصحــاب المهــن 

الهامشية والمقاهي بقرار من لجنة أمن ولاية البحر الأحمر.

 وتعانــي العاصمــة الإداريــة الموقتــة للحكومة الســودانية 
أزمــات عدة، منهــا انقطاع التيــار الكهربائي، إلى جانب الشــح 
الحــاد فــي ميــاه الشــرب وأزمــة الوقود التــي أجبرت ســائقي 
الســيارات والمركبــات العامة علــى قضاء ســاعات طويلة أمام 
محطــات الخدمة، إضافة إلى حركة النزوح من الأحياء المحيطة 

بمستودعات الوقود الاستراتيجية.

تعطيل الخدمات

إلى ذلك، أســهم الاستهداف المتكرر لمحطات توليد الكهرباء 
بانقطاع شــبه دائم للتيار عن غالبية أحياء مدينة بورتســودان، 

وأفرز أزمة خانقة في مياه الشرب.
حمد عيســى، أحد الموجودين بحي ترانزيت ببورتســودان، 
قال إن »الوضع تجاوز كل حدود الاحتمال في ظل الطقس الحار 
والتعرض لأشــعة الشــمس المباشــرة التي أســهمت في ظهور 
حالات الالتهاب السحائي، فضلًاً عن ارتفاع نسبة الرطوبة التي 
تضاعف الإحســاس بالســخونة«، وأضاف أن »انقطاع الكهرباء 
أســهم في تعطيــل تقديم الخدمات للمواطنيــن، فضلًاً عن تجدد 

الأزمات في المستشفيات والقطاعات الخدماتية الأخرى«.

وأوضــح عيســى أن »المعانــاة تتفاقــم خلاًل ســاعات الليل 
خصوصاً لجهة صعوبة البقاء داخل المنازل، إذ يضطر المئات 
إلــى الجلوس في الســاحات والميادين وقــرب البحر، على رغم 

أخطار قصف المسيرات«.

أزمة مياه

وتعيــش مدينــة بورتســودان منذ أعــوام عــدة موجة عطش 
بســبب الشح الحاد في مياه الشرب، لكنها تفاقمت بصورة غير 

مســبوقة بعد اســتهداف محطات توليد الكهرباء، فيما تعرضت 
مستودعات الوقود التابعة للمؤسسة السودانية للنفط للقصف، 
ممــا أدى إلى اشــتعال الحريــق في المنطقــة المكتظة بخزانات 

الوقود.

ويشــكو المواطــن الســوداني عمــر مهــدي، من منطقــة ديم 
بمدينــة بورتســودان، مــن انقطاع المياه عــن منطقتهم أكثر من 
أســبوع، تكبــدوا خلاًلها إلــى جانب العطش مبالــغ مالية كبيرة 
لشــراء الميــاه يومياً من أصحــاب عربات الكارو، ووصل ســعر 
البرميل في بعض الأحيان إلى 35 ألف جنيه سوداني )20 دولاراً 

أميركياً(، ولا تغطي شبكات المياه العمومية معظم الأحياء«.
ونوه مهدي بأن »غالبية الســكان تعتمد بصورة رئيســة على 
نوعيــن مــن المياه، الأولــى مالحة لأغــراض الاســتخدام العام، 
وميــاه مكــررة للشــرب والأكل، وأدت الأزمة إلى لجــوء كثير من 

المواطنين لحفر آبار أمام منازلهم، لكنها تجلب ماء مالحة«.
من جهته أشــار المواطن عاصم عبادي، وهو صاحب سيارة 
أجــرة، إلى أنــه »بعد عامين من الاســتقرار عادت إلــى الواجهة 
مجــدداً أزمــة وقود طاحنــة في مدينــة بورتســودان، إذ يمضي 
السائقون ساعات طويلة أمام محطات الخدمة، ويضطر آخرون 
إلــى المبيــت هناك، وهــي ظاهرة لم تكــن مألوفة فــي العاصمة 

الإدارية منذ اندلاع الحرب«.

وأضــاف أن »الأزمــة تســببت فــي تعطــل جزئــي بحركة نقل 
البضائع وزيادة كلفة المواصلاًت«، لافتاً إلى أنه لم يتوقع عودة 
مشــكلاًت اصطفاف وتكدس الســيارات للحصــول على حصص 

البنزين.
ولفــت عبادي إلــى أن »مدينــة بورتســودان تعرضت لضغط 
كبير نتيجة استضافة مئات آلاف النازحين الفارين من الصراع 
المســلح بغــرض الإقامــة والعمــل أو مواصلة الدراســة، وكذلك 
تخليــص إجراءات الســفر إلــى دول أخرى، الأمــر الذي ضاعف 

الحاجة إلى الخدمات«.

جهود حكومية

إلى ذلك، قالت شــركة الكهرباء الوطنية السودانية إن »فرقها 
الفنيــة تجري تقييماً للأضرار، والعمل جارٍ حالياً على الصيانة 
والتأهيــل ومــن ثــم اســتقرار الإمــداد الكهربائــي للمواطنيــن 

وممارسة أنشطتهم بصورة طبيعية«.

في حين وضعت الســلطات الصحية مؤسســات ولاية البحر 
الأحمــر العلاًجيــة في حال طــوارئ لمواجهة الأوضــاع الراهنة 

الناتجة من الهجمات بالمسيرات التي قد تسفر عن إصابات.

فــي المقابــل، طمأنــت وزارة الطاقة والنفــط المواطنين إلى 
انســياب الوقود بصورة طبيعية، مشــددة على أنه »لا يوجد ما 
يدعــو إلى القلــق«، وأن »الوزارة تحتفظ بخطة وبدائل مناســبة 

لتجنب حدوث أزمة وقود في البلاًد«.

قرار مجحف

فــي الأثنــاء، وبينمــا يســود العاصمــة الإداريــة للحكومــة 
الســودانية الهــدوء بعد اســتعادة الحيــاة الطبيعيــة، أصدرت 
لجنــة أمن ولايــة البحر الأحمر قــراراً بــإغلاًق المقاهي ومحال 
أصحاب المهن الهامشــية في منطقة الســوق الرئيس والمواقع 
الاســتراتيجية فــي المدينة من أجــل تعزيز الأمــن وتوفير بيئة 

مستقرة في ظل الظروف الحالية.

ناصــر حســين الــذي يمتلــك دكانــة صغيــرة في واحــدة من 
شــوارع المدينــة، يبيــع عليهــا البســكويت وعلــب الســجائر 
والأدوات المكتبية لمســاعدة أســرته، قال إن »قرار إغلاًق محال 
أصحــاب المهــن الهامشــية مجحف وغيــر عــادل ويمثل صدمة 
قاســية للمئــات، لا ســيما في ظــل الأوضاع المعيشــية الصعبة 
لغالبيــة الأســر«، وأردف »نحن أصحاب المهــن الصغيرة نعتمد 
في تســيير حياتنا على المكســب اليومي، ورزق اليوم باليوم لا 
يتيــح لنــا ادخار أي مبالــغ كبيرة تعين على تلبيــة الاحتياجات 

اليومية في مثل هذه الظروف«.

تأثيرات بالغة

على صعيد متصل، أوضح الناشــط المجتمعي ســالم ضرار 
أن »تداعيــات هجــوم الطائرات المســيرة أثرت بشــكل كبير في 
المواطنين بخاصة الأوضاع الصحية لسكان المناطق التي تقع 
بالقرب من مواقع الحرائق، إذ حدثت إصابات وحالات اختناق«

وأشــار إلى »حركة نزوح من الأحياء المحيطة بمســتودعات 
الوقــود الاســتراتيجية باتجاه الأحيــاء الطرفيــة، وكذلك توجه 

مواطنين إلى مغادرة البلاًد نحو مصر«.

ولفت ضرار إلى أن »أسعار تذاكر السفر من بورتسودان إلى 
مصــر عن طريــق التهريب ارتفعت من 250 ألف جنيه ســوداني 
)100 دولار أميركي تقريباً( إلى 500 ألف جنيه ســوداني، )نحو 

200 دولار أميركي(«.

تصعيد مستمر

ومنــذ اندلاع الحرب بين الجيش الســوداني وقــوات »الدعم 
الســريع« فــي أبريــل )نيســان( 2023، باتت مدينة بورتســودان 
مقصداً لآلاف الأســر الهاربة من جحيم القتال. وتعرضت مواقع 
عدة في بورتســودان، على مدى خمســة أيــام متتالية، لهجمات 
بطائــرات مســيرة، منهــا قاعــدة عثمان دقنــة الجويــة، وقاعدة 
فلاًمينغــو البحريــة، وكذلك مطار المدينة ومســتودعات الوقود 

الاستراتيجية والميناء البحري، وغيرها.

وتداول ناشــطون على مواقــع التواصــل الاجتماعي مقاطع 
فيديــو تظهر أصوات المضادات الأرضيــة المتواصلة وتصاعد 

ألسنة النيران في سماء المدينة.

أسهم الاستهداف المتكرر لمحطات توليد الكهرباء بانقطاع شبه دائم للتيار عن غالبية أحياء مدينة بورتسودان، وأفرز أزمة خانقة في مياه الشرب. أثرت تداعيات هجوم الطائرات المسيرة بشكل كبير في المواطنين بخاصة الأوضاع الصحية لسكان المناطق التي تقع بالقرب من مواقع الحرائق.

 الناجي صالح  *

< لــم تكــن الخيانة يومــاً بهــذا الوضوح، ولا 
الغباء بهذا السفور! فها هو حاكم دويلة الإمارات، 
التــي لم تكن ســوى رملــة جرداء قبــل أن تمنحها 
براثن الاستعمار نفطاً وورقة في لعبة الأمم، تتحول 
إلى ســكين مســمومة تغرز في خاصرة الأمة. لقد 
صــدّق حــكام الإمــارات أنهم لاعبــون أذكياء على 
طاولات الكبار، وأنهم يســتطيعون بمالهم القذر أن 
يشــتروا الأرض والعــرض، فإذا بهم مجرد أدوات 
فــي يد من يريد للأمة أن تظــل جثة ممزقة، تُنهش 

قطعة وراء الأخرى.

لقــد حوّلوا غضب الأمــة - ببلاهة - من العدو 
الصهيوني إلى أنفسهم، فبدلًا من أن تتجه سيوف 
العرب نحو الغاصبين، انقلبت إلى صدور الإخوة. 
اليمــن، الســودان، العراق، ســوريا، ليبيــا... دول 
مزقتهــا أيادي حــكام الإمــارات وأموالهم الزنخة، 
ظنــاً منهــم أنهم بذلــك يحمون أنفســهم، فإذا بهم 
يحفرون لحودهم بأيديهم. لقد نســوا أن النار التي 
توقد في بيوت الجيران لا بدّ أن تصل إلى عتباتهم، 
وأن الدم الذي يســيل في شــوارع العرب سيكون 
أولى أن يتحول إلى طوفان يغرقهم هم قبل غيرهم

ألــم يكــن الأجــدر بهــم أن يصطفوا مــع أبناء 
جلدتهــم ضــد العــدو الحقيقي؟ ألم يكــن الأجدى 
أن تُوجّــه ملياراتهم نحو تحرير فلســطين بدلًا من 
شــراء المرتزقــة وتفكيــك الــدول؟ لكــن الخيانة لا 
تعرف منطقاً، والجهل لا يرعى إلا مصالحه الآنية. 
فها هم يشترون الولاءات الزائفة، ويبنون ناطحات 
الســحاب على أنقــاض أشلاء الأمم، ويظنون أنهم 
بذلك قد ضمنوا بقاءهم. يا لســخرية القدر! فالأمم 
التــي تخــون لا تُبنــى لها قصور، وإنمــا تُحفر لها 

قبور.

الإمــارات، تلــك الدولة الصنيعــة، التي لم تكن 
يوماً أكثر من وكيل خادم لأجندة غربية وصهيونية، 
تظن أنها بشراء الذمم وتمويل الميليشيات وتفكيك 
الــدول قــد بنــت لنفســها حصنــاً منيعــاً. ولكنها 
غافلــة عن أن التاريخ لا يرحــم من خان أمته، وأن 
الشعوب التي أُذيقت مرارة الخيانة لن تنسى. فكل 
انفجــار في صنعاء، وكل جثة في الســودان، وكل 
دمار في العراق وســوريا وليبيا، هو وقود لغضب 

عارم سينفجر في وجههم عاجلًا أم آجلًا.

وما أقســى أن تكون الخيانة من داخل الجسد 
نفسه! فبينما كانت الشعوب العربية تحلم بالوحدة 
والتحرر، كانت حكومــة الإمارات تعبث بمصيرها 
كالطفــل الــذي يحرق بيتــاً لُعبــة دون أن يدرك أن 
النــار قــد تلتهمه. لقــد باعوا أنفســهم للشــيطان 
الأكبر، وظنوا أنهم بذلك قد اشتروا الأمان، لكنهم 
لــم يعرفوا بعد أن من يتاجــر بأمته لا وطن له، ولا 
مســتقبل. فما قيمة التحالف مــع المحتل إذا كان 

الثمن هو الكراهية الأبدية من كل عربي حر؟

لقد تحولت الإمارات إلى وكر للفساد، تستقبل 
الأمــوال الآســنة والوضرة مــن كل ميمنــة، كأنها 
بذلك تبني مجداً، لكنها في الحقيقة تبني ســرداباً 
مــن الخزي والعار. فمــا قيمة المال إذا كان الثمن 
هــو العــدو؟ ومــا قيمــة البنيــان إذا كان أساســه 
دمــاء الأبريــاء؟ إنهم يعيشــون في أوهــام النفوذ، 
غافلين عن أنهم مجرد أداة مؤقتة في لعبة الكبار، 
وسيُلقى بهم جانباً حين تنتهي مهمتهم، كما أُلقيت 

كل الدمى من قبلهم.

فليفرحــوا اليــوم بمــا جنــوه مــن دمــار، فغداً 
ســيكونون هم الضحيــة التي أُعــدت ببراعة، على 
غفلتهم. فالأمة التــي لا ترحم خوّنتها لن ترحمهم، 
والغضــب المكبــوت لا بــد أن ينفجــر. وحكومــة 
الإمــارات، بقصر نظرهــا وغدرها، قد زرعت بذور 
هلاكهــا بيدهــا، وســيحصدون العاصفــة التــي 
أطلقوها. فشــتان بين من يبنــي أمته، ومن يهدمها 

ثم يبكي على أطلالها!

 
* رئيس التحرير.

من رمال النفط 
إلى ركام الخيانة
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{ القاهرة – »رويترز«

قال الشــريك المؤسس لمبادرة “العودة 
الآمنة” يســري صالح أبو زيــد إن المبادرة 
التــي يدعمها رجلا أعمال ســودانيان تقدم 
نوعيــن من الرحلات، أحدهمــا إلى الحدود 
المصريــة – الســودانية عنــد مدينــة حلفا 
الســودانية بكلفــة 1200 جنيه مصري )24 
اختيــار  بعدهــا  للــركاب  ويمكــن  دولاراً(، 
طريقهــم المفضــل للعــودة إلــى الســودان، 
والنــوع الآخــر رحلة مباشــرة إلــى مناطق 
داخل الســودان مثل الخرطوم بكلفة 4500 

جنيه مصري )90 دولاراً(.
ودّعت ســلمى هاشــم رمضان شقيقتها 
مــن  مجموعــة  ضمــن  تنطلــق  أن  قبــل 
الســودانيين قــرروا العــودة لبلادهــم مــن 
مصــر بعــد اســتعادة الجيــش الســوداني 
مســاحات واســعة من الخرطوم مــن قوات 

الدعم السريع شبه العسكرية.
واصطحبت ســلمى طفلي شقيقتها في 
واحــدة من رحلات نظمتها مبادرة “العودة 
الآمنــة” التــي أُطلقــت لتوفيــر ســبيل آمن 
للســودانيين فــي مصــر للعــودة لبلادهــم، 
بعيداً من شــبكات التهريــب، وبخاصة لمن 
لا يملكــون وثائــق إقامة أو لا يســتطيعون 

تحمل كُلف السفر.
وقال الشريك المؤسس للمبادرة يسري 
صالــح أبــو زيــد إن “بــدأت المبــادرة منذ 
رمضــان الماضــي، حيــث كنــت أبحــث أنا 
وصديقي عن طريقة يعود بها السودانيون 
إلى بلادهم بصورة آمنة بدلًا من التهريب”، 
موضحــاً أن عــدد الذين عــادوا حتى الـ 28 
من أبريل )نيسان( الماضي حوالي 53 ألف 

مواطن سوداني”.
وأوضح أن المبادرة التي يدعمها رجلا 
أعمال سودانيان، تقدم نوعين من الرحلات، 
أحدهما إلى الحدود المصرية – السودانية 

عنــد مدينــة حلفا الســودانية بكلفــة 1200 
جنيــه مصــري )24 دولاراً(، ويمكن للركاب 
بعدهــا اختيــار طريقهــم المفضــل للعودة 
للســودان، والنوع الآخر رحلة مباشرة إلى 
مناطق داخل السودان مثل الخرطوم بكلفة 

4500 جنيه مصري )90 دولاراً(.
وقال أبو زيــد “تكلفة الفرد الواحد إلى 
حلفــا 1200 جنيــه مصــري )24 دولاراً(”، 
رحلات  توفــر  المبــادرة  أن  إلــى  مشــيراً 
الراغبيــن  الســودانيين  لبعــض  مدعومــة 
فــي العودة، إذ تقــدم الخدمــة مجاناً لذوي 
الإعاقــة وأقــارب مــن شــاركوا فــي الحرب 
والمحتاجيــن، ويحصــل هؤلاء علــى تذاكر 
الحــدود  إلــى  وصولهــم  حتــى  مجانيــة 

المصرية – السودانية.
للمبــادرة  المؤســس  الشــريك  وتابــع 
“نتكفــل بالرحلة الأولــى لذوي الاحتياجات 
مصريــاً  جنيهــاً   850 وقيمتهــا  الخاصــة 
أيضــاً  نتكفــل  كمــا  دولاراً(،   17 )حوالــي 
بتكاليــف أســر الشــهداء الذين قتــل أولياء 
أمورهــم في معركة الكرامة )في إشــارة إلى 
حرب الجيش الســوداني ضد قوات ’الدعم 
الســريع‘(، وكذلك المعاقيــن الذين أصيبوا 

في معركة الكرامة”.
وقالــت ســلمى إنهــا اصطحبــت طفلي 
امتحانــات  أداء  مــن  ليتمكنــا  شــقيقتها 
الشــهادة الإعداديــة، علــى أن تلحــق بهــم 
شــقيقتها بعد بيع محتويــات المنزل الذي 

عاشــوا فيه في مصر، واســتكمال ترتيبات 
أخرى.

ووصلــت ســلمى إلــى مصــر منــذ عام 
وشــهرين، موضحــة أنها، مثل ســودانيين 
آخريــن، قــررت العودة بعد تحســن الوضع 
في العاصمة الخرطوم، على رغم اســتمرار 
التحديات المتعلقة بالحصول على خدمات 

أساس مثل المياه والكهرباء.
وتابعــت المتحدثــة “حاليــاً الأوضــاع 
جيدة، فالحي الذي نســكن فيــه لا يوجد به 
قوات ’الدعم الســريع‘، كمــا يمكننا التغلب 
علــى مشــكلات نقــص الخدمــات مــن الماء 
والكهربــاء “، وأضافــت، “هي بلادنا وفيها 

أهلنا، ولدينا اطمئنان بالعودة إليها”

تساعدهم في الرجوع بعيداً من شبكات التهريب

مبادرة تتيح للسودانيين »العودة الآمنة« من مصر  
{ القاهرة - »فويس«

< يشــارك الســودان بوفد رفيع المســتوى في 
أعمــال الــدورة الرابعــة والثلاثيــن لمجلــس جامعة 
الدول العربية على مســتوى القمة والدورة الخامسة 
للقمــة الاقتصاديــة التنمويــة التــي تعقــد ببغــداد 

الاسبوع المقبل.
وقــال الســفير الفريــق اول ركن مهنــدس عماد 
الديــن مصطفــى عدوي ســفير جمهورية الســودان 
لــدى جمهورية مصر العربية والمنــدوب الدائم لدى 
جامعــة الــدول العربيــة قال فــي تصريــح صحفي 
ان مشــاركة الســودان ســتكون بفاعليــة فــي كافة 
المجلــس  فــي  ممثلــة  التحضيريــة  الاجتماعــات 
الاقتصــادي والاجتماعــي ومجلــس الجامعــة على 
مستوى المندوبين الدائمين وعلى مستوى أصحاب 

المعالي وزراء الخارجية العرب.

واكد عدوي ان القمتين تعدان حدثا عربياً كبيراً، 
ووجهــة يتطلع إليها الجميع لإكســاب العمل العربي 
المشترك ومؤسساته مزيد من الدعم، معربا عن ثقة 
الســودان في قدرة جمهورية العراق الشــقيق - من 
واقع إســهاماتها الممتدة و إرثهــا الكبير في العمل 
العربــي المشــترك - على قيادة دفــة العمل العربي 
المشــترك في مرحلة شــديدة الدقــة وبلوغ الأهداف 

المنشودة.
وأوضح الســفير عدوي ان انعقــاد القمتين يعد 
فرصــة لتقديم مبادرات تعزز مــن أداء الاقتصادات 
العربيــة والقدرة على مخاطبــة القضايا الاجتماعية، 
ودعــم وضع إطــار تنمــوي عربي يعزز مــن تحقيق 
التكامــل العربــي المنشــود في مختلــف المجالات، 
بما يؤمن استعادة زمام المبادرة ودعم تعزيز مكانة 
المنطقــة العربية ككتلة حية تســعى للبنــاء والتنمية، 

وتثري كعهدها دوما المشهد الدولي.

{ بورتسودان - »فويس«

< أعلنــت الخطــوط الجوية التركيــة، الجمعة، 
اســتئناف رحلاتها إلى مدينة بورتسودان اعتبارًا 
من مطلع يونيو المقبل، بعد تعليقٍ دام أكثر من عام 
نتيجــة الحــرب التي اندلعت في الــبلاد منذ أبريل 

.2023
وذكرت الشــركة في بيــان مقتضب أن الرحلة 
الافتتاحية ســتنطلق مــن مطار إســطنبول الدولي 
متجهــة إلــى مطــار بورتســودان، في خطــوة تُعد 
مؤشــرًا علــى عــودة تدريجية للحركــة الجوية بين 
تركيــا والســودان، عبــر المدينــة الســاحلية التي 

أصبحــت خلال الأشــهر الماضية نقطة اســتقبال 
رئيسية للرحلات المدنية والدبلوماسية.

ويأتــي هــذا القــرار رغــم التوتــرات الأمنيــة 
المســتمرة فــي بورتســودان وتصاعــد العنف في 
مناطق أخرى من الســودان، إلا أن مصادر داخل 
الشــركة أكدت أن الخطوة جــاءت بعد تقييم أمني 
مشــترك مع الجهــات المعنية، مع ضمــان تطبيق 

أعلى معايير السلامة.
ومن المتوقع أن تســهم استئناف الرحلات في 
تســهيل تنقل الســودانيين في الخارج، بالإضافة 
إلى دعم جهود إيصال المساعدات الإنسانية ونقل 

البضائع الأساسية للبلاد.

السودان يشارك في اعمال 
مجلس جامعة الدول العربية

الخطوط التركية تستأنف رحلاتها
إلى بورتسودان بعد عام من التوقف

{ بورتسودان -  »فويس«

< أوضحــت وزارة الخارجيــة الســودانية، أنّ الســفير عبــد 
الرحمــن أحمد خالد شــرفي ســفير الســودان ســابقاً بأبوظبي، 
ليســت له أي صفة رســمية لإصدار بيانات رســمية، وأن علاقته 
بالسفارة السودانية في أبوظبي انتهت منذ أكتوبر 2024، وتقاعد 

بالمعاش الإجباري منذئذٍ.
وأضافت الوزارة في تعميم صحفي: «نقلت مواقع إخبارية ما 
أســمته بياناً رسمياً، من السفير عبد الرحمن أحمد خالد شرفي، 
وبغــض النظر عن صحة صــدور البيان المزعــوم أو عدمها، فإن 

السفير لا علاقة له بالسفارة السودانية فى أبوظبي».

وقال بيان منســوب إلى السفير شرفى أمس، إنه يرفض قرار 
قطع العلاقات مع الإمارات.

وفصلت وزارة الخارجية الســودانية في 2013 الســفير خالد 
شرفي من منصبه كسفير للسودان في فنزويلا بعد أن غادر إلى 
دولــة كنــدا طلباً للجوء وفقــاً لقانون الخدمــة المدنية بنص المادة 
)50(. وبعــد ســقوط حكومــة الرئيــس عمر البشــير عــاد مجدداً 
للخدمة ضمن عشــرة دبلوماســيين تمــت إعادتهم مــن قبل لجنة 

النظر في قضية المفصولين تعسفياً من وزارة الخارجية.
وجرى تعيين شــرفي سفيراً للسودان في أبوظبي في سبتمبر 
من العام 2022م وظل في منصبه حتى استدعائه إلى العودة لمقر 

الوزارة العام المنصرم، لكنه رفض وفضّل البقاء في أبوظبي.

< أكدت وزارة الداخلية الســعودية اليوم 
الخميــس تطبيق غرامة ماليــة تصل إلى 100 
ألــف ريال )نحو 26 ألــف دولار( بحق كل من 
تقــدم بطلب إصدار تأشــيرة زيــارة بأنواعها 
كافة لشــخص قــام أو حــاول أداء الحج دون 
تصريــح، أو الدخول إلى مدينــة مكة المكرمة 
والمشاعر المقدســة أو البقاء فيهما بداية من 
اليــوم الأول من شــهر ذي القعــدة حتى نهاية 

اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة.
وقالت الوزارة -فــي بيان صحفي أمس- 
أوردتــه وكالــة الأنبــاء الســعودية )واس( إن 
»الغرامــات تتعدد بتعدد الأشــخاص الذين تم 
إصدار تأشــيرة الزيــارة بأنواعهــا كافة لهم، 
وقامــوا أو حاولــوا القيــام بــأداء الحــج دون 
تصريــح أو الدخــول إلى مدينة مكــة المكرمة 

والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما«.
وأهابــت وزارة الداخليــة بالجميع الالتزام 
بأنظمــة وتعليمــات الحــج التــي تهــدف إلــى 

المحافظــة على أمــن وسلامة الحجــاج لأداء 
مناســكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ 

عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات.
وكانت الســعودية أقــرت قبل أيام عقوبات 
علــى مخالفي قوانيــن الحج تصــل للمنع من 
دخول البلاد 10 ســنوات، إلى جانب غرامات 

مالية كبيرة.
وأعلنــت الداخلية الســعودية عن عقوبات 
تتــراوح بين المنع من دخــول المملكة وغرامة 
مالية تصل إلى 20 ألف ريال )نحو 5.3 آلاف 
دولار( بحــق مخالفي التعليمــات التي تقضي 

بالحصول على تصريح لأداء فريضة الحج.

{ جدة – »سونا«

< أكــد مســؤولو غرفــة جــدة التجاريــة 
دعمهــم الكامــل لجمهورية الســودان في هذه 
المرحلة المفصلية، معلنين اســتعدادهم لحث 
أكثر من 183 ألف شــركة منضوية تحت مظلة 

الغرفة على الاستثمار في السودان.
جــاء ذلــك خلال الزيــارة التــي قــام بهــا 
القنصــل العام لجمهورية الســودان في جدة، 
الســفير كمــال علي عثمــان، إلى مقــر الغرفة 
أمــس، حيث كان في اســتقباله رئيس مجلس 
إدارة الغرفــة، الســيد محمــد يوســف ناغي، 
ونائبــا الرئيس، إلــى جانب عدد مــن أعضاء 

اللجنة التنفيذية والأمانة العامة.
ورحب الجانب السعودي بجهود السودان 
فــي إعادة الإعمــار، معربين عن اســتعدادهم 
الكامــل لدعم جهود القنصليــة العامة في هذا 

المجال.

وأوضح الســفير كمال عثمان في تصريح 
)لســونا( أن زيارتــه تأتــي فــي إطــار تعزيــز 
العلاقــات الثنائيــة وتوســيع آفــاق التعــاون 
الاقتصادي والتجاري بين السودان والمملكة 
العربيــة الســعودية، مشــيراً إلــى أن الهــدف 
هــو الدفع نحو شــراكات اســتراتيجية تخدم 

المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وأضــاف أن اللقــاء بحــث ســبل تعزيــز 
التعــاون بيــن الجانبيــن، بمــا يخــدم مصالح 
قطــاع الأعمــال ويســهم في فتح آفاق أوســع 
للاســتثمار، خاصة في ظل العلاقات الأخوية 

المتينة التي تربط البلدين.

الخارجية السودانية: السفير عبد الرحمن 
شرفي لا علاقة له بسفارتنا في أبوظبي

عقوبات مالية ضد من يطلب إصدار 
تأشيرة لشخص يحج دون تصريح

»غرفة جدة«: سنحُث أكثر من )183( 
ألف شركة للاستثمار في السودان

{ كتب - وليد العشي

فــي  المختلفــة  الصحيــة  المرافــق  تشــهد   >
الحصاحيصا نشــاطاً ملحوظاً وجهداً كبيراً من الجهات 
الرســمية والشــعبية ومجلس الامناء والمنظمات الطوعية  
الداعمــة لعــودة الحياة للمدينة الى وضعهــا الطبيعي في 
تقديم الخدمات الصحية للمواطن .. ونلاحظ الان انطلاقة 
مستشــفيات الحصاحيصا .. المستشفي العام .. النساء 
والتوليــد .. الاطفــال .. الاســنان .. العيــون .. الى العمل 
بصــورة منتظمــة وبمســاندة قويــة من الجهات الرســمية 
ومنظمــات المجتمع المدنــي والخيرين والمســاهمين من 
ابنــاء الحصاحيصا في الداخل والخارج وجهد الشــباب 
الكبيــر في عمليات النظافــة والتاهيل .. اضافة الى الدور 
الايجابــي الذي تقدمه المؤسســات الخيرية، على ســبيل 
المثــال .. مراكــز المواســاة الطبية الخيرية ومستشــفي 

الحلة الجديدة الخيري.  
ومع ذلك ينتقص هذا الاداء .. كثير من الأجهزة الطبية 
والحيوية التي تخص المعامل والعمليات الصغيرة والكبيرة 
والطوارئ حتى تكتمل الصورة الى وضعها المثالي الذي 
يتمنــاه الجميع وتكتمل الخدمات التي يحتاجها المواطن، 
وهذا هو دور المســئولين في محلية الحصاحيصا وولاية 
الجزيرة ووزارة الصحة والشــئون الصحية ويتطلب الامر 

ضرورة واهمية الســعي الجاد لادراك هذا النقص خاصة 
واننا مقبلين على فصل الخريف .. ايضا تلاحظ ان هنالك 
انهيار كامل لصحة البيئة وانتشــار الحشائش والاوساخ 
والقــاذورات فــي معظــم أحيــاء وأســواق الحصاحيصا 
مما شــكل خصمــاً من اكتمال العمليــة الصحية للمواطن 
والجهود المبذولة الأمر الذي أدى إلى انتشار الامراض .. 
وهنا ياتي دور الجانب الرســمي والشعبي لتفعيل حملات 

الرش ومبادرات النظافة المستمرة للاسواق والاحياء.
ومــن هنــا نقــدم الدعــوة لجميــع منظمــات المجتمع 
المدني ووزارة الصحة بولاية الجزيرة والكيانات الشبابية 
والافراد والمؤسســات ..الى العمل بــروح الفريق الواحد 
ومواصلــة العطاء المثمر الــذي زين ام المدائن في الفترة 

الاخيرة .. 
أيضــاً مــن الممكــن ان يكون هنالــك دور رائد للقبيلة 
الرياضيــة التــي ظلــت علــى الــدوام حاضرة فــي جميع 
الفعاليات التي تهم انسان المحلية .. ممثلة في الاتحادات 
والانديــة وروابط المشــجعين .. اضافة الــى قطاع المراة 
الذي ظل دوما في المشهد الخدمي والاجتماعي مع تذكير 
المواطنيــن بضــرورة  التفاعل الايجابــي مع هذه الجهود 
وتجميع الاوساخ في اماكنها المحددة  .. وثقتنا كبيرة في 
همة وحرص الجميع على مواصلة ذات الجهد الانســاني 

والخدمي بنفس النشاط.

رغم الغياب التام لصحة البيئة وحملات النظافة والرش

الحصاحيصا: عودة الحياة للمرافق الصحية .. ونقص في الأجهزة الطبية  
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{ بورتسودان - »إندبندنت«

< الوجــود النســائي في لجان المصالحة يُُســهم 
كذلك في تســريُع الوصول إلــى الحلول وتثبيتها على 
المــدى الطويُــل، لمــا لديُهــن مــن وعي عميــق بجذور 

النزاعات وطرق معالجتها.

قادت نساء سودانيات أدواراً محوريُة وغير مرئية 
فــي بنــاء وتهيئة مناخ السلام خلال فتــرات النزاعات 
المســلحة التي شــهدتها البلاد، بخاصة في المناطق 
النائيــة التــي تفتقر إلــى وجود الدولة ومؤسســاتها، 
وذلــك بيــن مجموعــات إثنية واجهــت صراعات حادة 
ارتكــزت علــى الحــوار المجتمعــي، من خلال تشــكيل 
مجموعــات محليــة ودعوتهــا إلى حلقــات نقاش غير 
رســمية تدور حول فنجان شــاي أو قهوة، بهدف خلق 

مساحات آمنة للنقاش وتبادل الرؤى.

كذلــك شــملت تلــك الأدوار تقديُــم الدعــم النفســي 
والمســاعدات الإنســانية )الإغاثــة( وترميــم النســيج 
الاجتماعــي، فــضلًا عن وقوف تلك القيادات النســويُة 
في المساحات الفاصلة بين النزاع والسلام، إذ شكلن 
خط الدفاع الأول في وجه الانهيار بإطفاء نيران الفتن، 

وبذل كثير من الجهود من أجل استقرار آلاف الأسر.

صناعة السلام

رئيســة منظمــة »زيُنــب لتنميــة وتطويُــر المرأة«، 
فاطمــة أحمــد، أشــارت إلــى أن »النســاء المشــاركات 
فــي عمليــات فض النــزاع يُُختــرن بعنايُــة، وغالباً ما 
يُكــنّ مــن القياديُات المؤثــرات فــي مجتمعاتهن، ممن 
يُحملــن رغبــة صادقــة فــي إعــادة الاســتقرار وتعزيُز 
التعايُش السلمي«. وتضيف »تلعب هؤلاء النساء دوراً 
محوريُاً في تســهيل الحوار والاستماع إلى مقترحات 
المشاركين والمشاركات وقيادة مسارات المصالحة«.

وتابعــت أحمد »مــن المؤكد أن وجود النســاء في 
طليعــة جهــود بناء الــسلام يُُحــدث فارقاً كبيــراً، لما 
يُتمتعــن بــه من صبــر ومرونة وقــدرة علــى الإصغاء 
وتقبّــل الآخــر. كذلك فــإن التزامهــن العالي يُعــزّز من 
فــرص نجــاح تلك المبــادرات واســتدامتها«. وتشــير 
إلــى أن »معســكرات النــزوح لــم تكن بمعــزل عن هذه 
الجهود، إذ نُفذت فيها برامج لفض النزاعات بمشاركة 
نســاء نزحن من مناطق الصــراع، على رغم التحديُات 
المتعــددة، وعلــى رأســها تهميــش بعــض الجهــات 

الرسمية لأدوار النساء أو تقليلها من شأنهن«.

وزادت رئيسة المنظمة بالقول »الحضور النسائي 
في لجان المصالحة يُُســهم كذلك في تســريُع الوصول 
إلــى الحلول وتثبيتها علــى المدى الطويُل، لما لديُهن 
مــن وعي عميــق بجــذور النزاعات وطــرق معالجتها. 
كذلك شــاركن في برامج إعادة دمج للشــباب والنســاء 
المجنديُن ســابقاً، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائــي UNDP وبرنامــج نــزع السلاح والتســريُح 

.»DDR Sudan وإعادة الدمج

وأشــارت أحمــد إلــى أن »الحكومــة لــم تنجح في 
التواجد بفاعلية لتحقيق أهداف فض النزاعات وبسط 
الأمــن، لكن علــى رغم غياب الدعــم الحكومي، حصلت 
بعــض المبادرات على دعم مــن منظمات دولية، بينها 
منظمــات تابعة للأمم المتحدة. بالتالي يُظل الســياق 
محفوفــاً بالتحديُات، أبرزهــا تصاعد خطاب الكراهية 
والتحريُــض القبلــي، ما يُهــدد اســتقرار المجتمعات 
الهشــة، وعليــه لا بــد من اســتمرار الجهــود من خلال 
التواصــل مع المؤثريُن محليــاً وإعلامياً لتعزيُز ثقافة 

السلم الأهلي«.

جهود إنسانية

فــي الســياق، أكــدت المتطوعــة في مجــال العمل 
الاجتماعــي والخدماتي رميســاء الباهي أن »النســاء 
كنّ في طليعة الاســتجابة الإنســانية منذ بدايُة الأزمة، 
وشــاركن فــي تنظيــم مراكــز الإيُــواء وتقديُــم الدعــم 

النفسي وتنسيق جهود الإغاثة«.

وأضافت الباهي »لم تكن النساء مجرد مستفيدات 
مــن المســاعدات، بــل فــاعلات أساســيات، تمكــن من 
الاســتجابة باحترافيــة لحاجــات الأســر، خصوصــاً 
النســائية  المبــادرات  وتميّــزت  والأطفــال.  النســاء 
بالمرونــة والحساســية تجــاه الحاجــات الخاصــة، 

وارتكزت على علاقات ثقة متبادلة داخل المجتمع«.

وأردفت »النساء تولّين مسؤوليات إداريُة وميدانية 
داخل مراكز الإيُواء، شــملت تنســيق الإقامات وتوزيُع 
المــواد الغذائيــة وتقديُــم التوعيــة والرعايُــة للفئات 
الأكثر هشاشة. كما قادت بعضهن لجاناً نسويُة لإدارة 

العمل داخل عدد من المراكز بكفاءة«.

ولفتت المتطوعة في العمل الاجتماعي والخدماتي 
إلــى أن »التحديُات كانت جســيمة... فثقافيــاً، واجهنا 
تحفظــات مجتمعيــة علــى عمــل المــرأة فــي الميدان، 
ولوجســتياً، عانينــا من ضعــف البنيــة التحتية وقلة 
فتعرضنــا  أمنيــاً،  أمــا  التنقــل.  وصعوبــة  المــوارد 
لتهديُــدات مباشــرة وقيــود حالــت دون الوصول إلى 

بعض المناطق«.

تجارب ميدانية

من جانبها، أفادت الاختصاصية النفســية نفيسة 
آدم بأن »الدعم الذي قدمته المجموعات النسويُة اتخذ 
أشــكالًا متنوعة، منها جلسات جماعية للنساء لتبادل 
القصص، وأنشــطة ترفيهية للأطفال كالرسم والغناء، 
وجلســات اســتماع فرديُــة مــع أمهــات وناجيــات من 
العنف، كذلك نظمت بعض النســاء حلقات ذكر ودعاء، 
واســتخدمن الحرف اليدويُة كوسيلة للتفريُغ النفسي. 
وعلى رغم أن هذه الجهود بدأت عفويُة، فإنها تطورت 

إلى مبادرات منظمة«.

وواصلــت آدم »أنشــأنا مجموعــات دعــم صغيــرة 
داخل الأحياء، ثم لجاناً نســويُة للتعامل مع المجتمع 
وتوفير بيئة مســتقرة نفسياً«. مشــيرة إلى أن الفئات 
الأكثر هشاشــة كانت الأطفال، ثــم الأمهات والناجيات 
مــن العنــف، وأحياناً حتى الرجال لجأوا إلى النســاء 

للبوح في ظل غياب الدعم المؤسساتي«.

خبراتهــن  علــى  اعتمــدن  »النســاء  أن  وأكــدت 
الشــخصية، وتبادلــن المهارات مثل الإصغــاء الفعّال 
الديُنــي  المــوروث  واســتخدمن  التنفّــس،  وتقنيــات 

والثقافي لتعزيُز الصمود«.

ونوهــت الاختصاصيــة النفســية إلــى أن الحــرب 
والأرق  القلــق  مثــل  عميقــة  نفســية  آثــاراً  خلّفــت 
والاكتئــاب. وأنــه »علــى رغــم كل ذلك، قاومت النســاء 
هــذه المشــاعر بالقــوة الجماعيــة وبمحــاولات إعادة 
خلق حياة طبيعية وسط الفوضى«، محددة التحديُات 
التــي واجهتهن لتقديُم هذا الدعــم، في غياب التدريُب 
وضغط المســؤوليات وغياب الخصوصية، فضلًا عن 
ضعــف الوعي بأهمية الدعم النفســي، والــذي عُدّ في 

بعض الأحيان ترفاً لا ضرورة له.

حق مهدور

فــي حيــن رأى الناشــط السياســي حمــد خليفــة 
أن »الثقافــة الذكوريُــة في المشــهد السياســي تُقصي 
النســاء حتى عندما يُكنّ في طليعة العمل المجتمعي، 
فيمــا تُغيّــب أصواتهن في اتفاقيات السلام الرســمية 

على رغم كونهن الأكثر تأثراً بالحرب«.

وأضــاف خليفــة »المجتمــع الســوداني لا يُعترف 
بالمجهــود المجتمعــي كعمــل سياســي، فــي حين أن 
التضامــن المجتمعي والدعم النفســي والإغاثة، كلها 
أدوات نضــال مدني تُســهم فــي الحفاظ على تماســك 

المجتمعات وتقدمها«.

ومضى الناشــط السياســي في القول »لا أحد يُنكر 
جهود المرأة السودانية بخاصة الناشطات في العمل 
المجتمعــي، وشــاهدنا أدوارهــن العظيمــة خلال هذه 
الحــرب، يُمتلكــن طاقة وحيويُة وتفــاعلًا غير محدود، 

ودائماً يُعملن في صمت وتفاني وجودة في الأداء«.

سودانيات يصنعن السلام سودانيات يصنعن السلام 
ويخمدن نيران الفتنويخمدن نيران الفتن

اعتمدن على خبراتهن الشخصية وتبادلن المهارات مثل الإصغاء الفعّال وتقنيات التنفّس

شكلت نساء السودان خط الدفاع الأول في وجه الانهيار بإطفاء نيران الفتن وبذل الجهود من أجل استقرار آلاف الأسر )أ ف ب(
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{ بورتسودان - )أ ف ب(

< أفــادت منظمــة العفــو الدوليــة فــي تقريــر 
أصدرتــه الخميس بأن الإمــارات العربية المتحدة 
صينيــة  أســلحة  الســريع  الدعــم  قــوات  زودت 
تســتخدمها في الحرب التــي تخوضها منذ عامين 

ضد الجيش السوداني.
وأورد التقرير أن أســلحة متطورة تشمل قنابل 
موجهة ومدافع ميدانية أعادت الإمارات تصديرها 
من الصيــن “تمت مصادرتها في الخرطوم، إضافة 
إلــى اســتخدامها فــي دارفــور، في انتهــاك فاضح 

لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة”.
وكشــفت المنظمة التي تتخذ في بريطانيا مقرّا 
عــن رصــد “قنابــل صينيــة موجّهة من طــراز جي 
بــي 50 ايــه وقذائــف ايه اتــش-4 من )عيــار( 155 
ميليمترا”، بالاســتناد إلى تحليل صــور لمخلّفات 
عُثــر عليها بعد هجمات في إقليــم دارفور )الغرب( 
وفــي الخرطــوم فــي آذار/مــارس بعدمــا اســتعاد 

الجيش السيطرة على العاصمة.
وأفــادت منظمــة العفــو الدوليــة بأن الأســلحة 
الصينيــة التي تمّ رصدها في الســودان “تصنعها 
مجموعــة نورينكــو )Norinco(” المعروفــة باســم 
“تشــاينا نــورث إنداســتريز غروب كوربورايشــن 
 China North Industries Group( ليميتــد” 
دفــاع  مجموعــة  وهــي   )Corporation Limited

مملوكة للدولة الصينية.
الحكوميــة  غيــر  الحقوقيــة  المنظمــة  وأكّــدت 
بالاســتناد إلــى بيانــات معهد الأبحاث الســويدي 
”ستوكهولم إنترناشونال بيس“ أن “البلد الوحيد 
فــي العالــم الذي اســتورد مــن الصيــن قذائف ايه 
اتــش-4 مــن 155 ملليمترا هو الإمــارات في العام 
2019”. وأشارت إلى أن “ذلك يدلّ على أن الإمارات 
مســتمرّة في مساندة قوات الدعم السريع” تماشيا 
مع ما جاء في تقارير سابقة، أحدها للأمم المتحدة. 
وذكّــرت المنظمة بأنه ســبق لها توثيــق أن الدولة 
الخليجيــة مدّت الدعم الســريع بمســيّرات صينية 
الصنــع. ولطالما نفــت أبوظبي مدّ الدعم الســريع 
بالأســلحة، بالرغــم مــن صــدور تقارير مــن خبراء 
أمميين ومسؤولين سياسيين أميركيين ومنظمات 

دولية تفيد عكس ذلك.
ورجّــح تحقيــق منظمة العفــو أن تكــون قنابل 
”جــي بــي 50 ايــه“ التي “تســتخدم للمــرّة الأولى 
اســتخداما نشــطا في نــزاع عالمي” في الســودان 
”قد أعيد تصديرها بشــكل شبه محتّم“ إلى الدولة 

الإفريقية عبر الإمارات.

وهــذه القنابل يمكــن تحميلها على المســيّرات 
الصينيــة الصنــع ”وينــغ لونــغ 2 و“فيهونغ-95” 
التــي “تســتخدم فقط في الســودان مــن قبل قوات 

الدعم السريع… وتوفَر من الإمارات”.
والخميس، دعت الصيــن رعاياها إلى “مغادرة 
الســودان على الفور” وأشارت ســفارتها في البلد 
في بيان على شــبكات التواصل الاجتماعي إلى أن 
“هذه التوصيات تتعلق بالرعايا الصينيين وليس 

المؤسسات”، بدون مزيد من التفاصيل.

 “مفاقمة الحاجات الإنسانية“
ولــم يتطــرّق التقريــر إلــى المســيّرات البعيدة 
المــدى التي اســتخدمتها قوات الدعم الســريع في 
الأيام الأخيرة في هجمات على مدن يســيطر عليها 

الجيش.
والخميــس، طالــت الهجمات القاعــدة البحرية 
الرئيســية قــرب بورتســودان )شــرق(، إضافة إلى 
مســتودعات وقــود فــي مدينــة كوســتي )جنوب(، 
بحســب ما أفاد مصدران في الجيش وكالة فرانس 

برس.
وفي إشارة إلى قوات الدعم السريع، قال مصدر 
عســكري طالبــا عدم كشــف هويته إنّ “المســيرات 
تعاود الهجوم على قاعدة فلامينغو البحرية شمال 
بورتسودان”. وكشــف أن “15 طائرة مسيرة كانت 
تســتهدف مواقــع مختلفة في مدينة بورتســودان” 

أسقطت ليلا.
وفــي وقت لاحــق الخميــس، تصــدّت الدفاعات 
الجوية لثلاث مســيرات اســتهدفت مدينة تندلتي، 
على بعد 92 كيلومترا شــرق كوســتي، وفق ما أفاد 

مصدر عسكري وكالة فرانس برس.
مســيرات  اســتهدفت  الأخيــرة،  الأيــام  وفــي 
مواقــع اســتراتيجية فــي بورتســودان التي بقيت 
إلــى حد كبيــر في منأى مــن الحرب التــي اندلعت 
فــي نيســان/أبريل 2023 بين الجيــش بقيادة عبد 
الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه 

السابق محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.
وتتعرض المدينة التي تعدّ مركزا للمســاعدات 
الإنســانية وتضــمّ وكالات الأمــم المتحــدة وآلاف 
النازحيــن، لضربــات ينســبها الجيــش إلــى قوات 
الدعــم الســريع، ويقــول إنّهــا تســتخدم “أســلحة 
اســتراتيجية ومتطــوّرة” قدّمتهــا لهــا الإمــارات 

العربية المتحدة التي تنفي هذه الاتهامات.
وتثيــر هــذه الهجمــات مخــاوف مــن احتمــال 
انقطاع المساعدات الإنسانية وتهدّد بحسب الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “بمفاقمة 

الحاجــات الإنســانية وتعقيد عمليات المســاعدة” 
فــي الســودان حيث تــمّ إعلان المجاعــة في بعض 
المناطق، وحيث يعاني حوالى 25 مليون شــخص 

انعدام الأمن الغذائي الخطير.
وأدى النــزاع إلــى مقتل عشــرات الآلاف ونزوح 

13 مليون شخص.
وتتهم الحكومة الســودانية المرتبطة بالجيش 
دولــة الإمارات بدعم قوات الدعم الســريع، وهو ما 

تنفيه أبوظبي.
وأعلنــت الخرطــوم الثلاثاء أن الإمــارات “دولة 
عــدوان” وقطعــت العلاقــات الدبلوماســية معهــا. 
وردّت الإمــارات الأربعــاء بأنهــا ”لا تعتــرف“ بهذا 

القرار.
واعتبرت وزارة الخارجية السودانية الخميس 
البيان الإماراتي ”بائســا يدعو للسخرية“ ويعكس 
“تجــاهلا غريبــا للقوانين والأعــراف الدولية التي 

تحكم العلاقات الدبلوماسية بين الدول”.

 لا خيار “سوى المغادرة“
منذ خســارة الدعم الســريع مواقع عسكرية في 
الخرطــوم ووســط الســودان، زاد اعتمادهــا علــى 
الطائرات المســيّرة والمدافع البعيدة المدى. وهي 
تســتخدم مسيّرات بدائية الصنع وأخرى متطورة، 
يتهــم الجيش الإمــارات بتزويدها إيّاهــا. وألحقت 
الضربات أضرارا في البنى التحتية الاستراتيجية 
في بورتسودان، بما في ذلك المطار المدني الأخير 
العامــل في الــبلاد، وقاعدة عســكرية وأكبر محطة 
كهرباء في المدينة وأكبر مستودع وقود قيد العمل 

فيها والميناء الرئيسي في البلاد.
وفــي محطة الحافلات الرئيســية المزدحمة في 

بورتسودان، يتدافع مدنيون للمغادرة.
ومن بين الفارين حيدر إبراهيم الذي كان يستعد 
للتوجه جنوبا مع عائلته. وقال لوكالة فرانس برس 
إن ”الدخــان فــي كل مكان وزوجتــي تعاني الربو“ 

مضيفا ”لا خيار لدينا سوى المغادرة“.
وارتفعــت تكاليف النقل بمقــدار يناهز الضعف 

نتيجة نقص الوقود الناجم عن الهجمات.
ونــزح العديــد ممــن هربــوا إلــى بورتســودان 
عــدة مــرات مــن قبــل، وكانــوا يفــرون مــع اقتراب 

المواجهات.
وقسّــمت الحــرب الســودان بيــن مناطــق فــي 
الوســط والشــمال والشرق يســيطر عليها الجيش 
وأخــرى في الجنــوب بقبضة قوات الدعم الســريع 
التــي تســيطر على إقليــم دارفور )غرب( في شــكل 

شبه كامل.

منظمة العفو الدولية: قوات الدعم السريع منظمة العفو الدولية: قوات الدعم السريع   
تستخدم أسلحة صينية وفرتها الإماراتتستخدم أسلحة صينية وفرتها الإمارات

{ لندن – »فويس«

< بالرغــم من أن قرار محكمة العدل الدولية 
بعــدم اختصاصهــا كان متوقعــاً .. إلا أن هــذا 
القرار أثار جدلًا واســعاً بين الخبراء. فقد أيدت 
مجموعــة من خبراء القانون الدولي المرموقين 
خلال الأيــام الماضيــة رأيــاً قانونيــاً صــادراً 
عــن مركــز راؤول والينبــرغ لحقــوق الإنســان، 
والذي جــاء فيه: »في حين أن بعض التحفظات 
المصاغة بدقة على المادة التاســعة من اتفاقية 
الإبادة الجماعية قد تكون مقبولة، إلا أنه ينبغي 
رفض التحفظات الشــاملة على المادة التاسعة 

بأكملها باعتبارها باطلة«.
فعندمــا وقّعــت الإمــارات العربيــة المتحدة 
علــى المادة التاســعة مــن اتفاقية منــع الإبادة 
الجماعية عام 2005، أضافت تحفظًا ينص على 
أنهــا لن تقبل بحل النزاعات المتعلقة بتفســير 
الاتفاقيــة وتطبيقهــا وتنفيذهــا أمــام محكمــة 

العدل الدولية.
وأوردت صحيفــة الغارديــان ضمن تقريرها 
الــذي أعده باتريك وينتــور أن الخبراء جادلوا 
بأن »فائدة اتفاقية الإبادة الجماعية لا تكمن في 
اعتماد الدول لهذه المبادئ نظريًا، بل في إلزام 

الدول بالامتثال لأحكام هذه الاتفاقية«.

وأضافوا : »إن السماح للدول بإعفاء نفسها 
مــن الآليــة القضائيــة الوحيــدة لاتفاقيــة منــع 
الإبــادة الجماعيــة لا يقــوض سلامــة الاتفاقية 
فحســب، بــل يقــوض الثقة فــي فعاليــة النظام 

الدولي للملاحقة والمحاسبة«.

وفــي رأيــه، خلص مركــز والينبــرغ إلى أنه 

»يجــب أن لا تخضــع المحكمــة لإرادة الــدول 
المتحفظــة والتــي تســعى إلــى التهــرب مــن 
المشــاركة في قضايا بالغة الأهمية مثل الإبادة 
الجماعية.. لا ينبغي أن تكون لهذه الدول الكلمة 
الفصــل .. يجــب إجبارهــا علــى تقديم نفســها 
لمحاســبتها عــن أفعالها أمام محكمــة قانونية 

دولية«.

وكانت محكمة العدل الدولية رفضت الاثنين 
محاولة الحكومة السودانية محاسبة الإمارات 
العربيــة المتحــدة قانونيًا على أعمــال الإبادة 
الجماعيــة فــي غرب دارفــور، مــن خلال دعمها 

بإرســال أســلحة جواً إلى قوات الدعم السريع، 
وذلك بعــد أن صوّت القضاة بأغلبية 14 صوتًا 
اختصاصهــم،  عــدم  لإعلان  صوتيــن  مقابــل 
وصــوّت القضــاة بأغلبيــة 9 أصــوات مقابل 7 
لشــطب القضية تمامًا من قائمــة محكمة العدل 

الدولية.

حاليًا، تضم اتفاقيــة الإبادة الجماعية 153 
دولة طرفًا، مع 16 دولة أبدت تحفظات شــاملة، 
بمــا في ذلك الإمــارات العربية المتحدة. وكانت 
بريطانيا واحدة من مجموعة من الدول المؤثرة 
التــي جادلت بأن مثل هذه التحفظات الشــاملة 

قد لا تتوافق مع الاتفاقية.
وكان عــدد مــن المحاميــن المختصيــن في 
لنــدن قامــوا بتســليم وحدة جرائــم الحرب في 
ســكوتلاند يــارد ملــف أدلــة مــن 142 صفحــة 
يحتــوي علــى تفاصيــل حــول فظائــع الإبــادة 

الجماعية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع.

أعد الملف فريق من المحامين المتخصصين 
فــي القانون الدولــي ومقيمين فــي لندن، حيث 
يوثــق حالات قتل وتعذيــب واغتصاب جماعي. 
الجهــود  لدعــم  الملــف  هــذا  إعــداد  تــم  وقــد 
العالميــة الراميــة إلى محاســبة الجناة، وطلب 

المحامــون من الوحدة المعنية – وهي جزء من 
 SO15 قيــادة مكافحة الإرهاب المعروفة باســم
– مراجعــة الملــف قبــل إحالتــه إلــى المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة للمســاعدة فــي التحقيقات 
حــول فظائــع قوات الدعم الســريع فــي دارفور 

بغرب السودان.

تــم  التــي  الوثائــق  أن  المحامــون  وأكــد 
تســليمها لشــرطة العاصمــة البريطانيــة يــوم 
الاثنين تقدم أدلة تثبت مسؤولية قيادات قوات 
الدعــم الســريع عــن جرائم حــرب متكــررة، مع 
التركيــز علــى مبــدأ »المســؤولية القيادية« في 
القانون الدولي – الذي يقضي بأن القادة كانوا 
يعلمــون أو كان يجب أن يعلموا بالفظائع التي 

ارتكبتها قواتهم.
ووصــف القاضــي الدولــي الســير هــوارد 
موريســون الأدلــة الــواردة فــي الملــف بأنهــا 

»دامغة ولا تقبل الجدل«.

وأضــاف موريســون: »إن النهج المبتكر من 
خلال مكتــب SO15 المرموق يمنح زخماً كبيراً 
لإمكانية محاسبة المسؤولين عن الفظائع التي 

تعرض لها العديد من الضحايا في دارفور«.
لوســيا  الرئيســية  المحاميــة  وتابعــت 
التقديــم  هــذا  أن  »نعتقــد  قائلــة:  بريســكوفا 
سيســاهم في مكافحــة الإفلات من العقاب الذي 

يعاني منه الكثيرون في دارفور بالسودان«.

وفــي تطــور حديــث، أعلنــت إدارة ترامــب 
تصنيف جرائم قوات الدعم الســريع في دارفور 
كـ»إبــادة جماعية«، مؤكدةً بذلك التصنيف الذي 

أقرته إدارة بايدن في يناير الماضي.

»الغارديان«: قرار محكمة العدل الدولية 
أثار جدلًا واسعاً بين خبراء القانون الدولي
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< أظهــرت مقاطع مصورة، تم تداولها على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، الرئيــس الكينــي وليــام روتو 
وهــو يُُرمي بالحذاء في أثنــاء إلقائه كلمة حول تكاليف 

المعيشة التي كانت مصدر غضب شعبي.
واضطــر روتــو فــي وقــت ســابق إلــى التراجــع 
عــن زيُــادات ضريُبية ودعــوة أعضاء مــن المعارضة 
للانضمــام إلــى الحكومة، بيد أن الســخط ظل مرتفعا 

في الدولة الواقعة في شرق أفريُقيا.

وأظهــرت مقاطــع فيديُــو روتو وهــو يُبعــد الحذاء 
بذراعــه، ويُبدو أنه لم يُُصب بــأذى، وذلك خلال تجمع 

جماهيري في مقاطعة ميجوري غربي البلاد.
وعنــد إلقــاء الحذاء، كان روتو يُقــول »لقد قلنا إننا 

سنخفض أسعار الأسمدة، صحيح أم خطأ؟«.

وقــال وزيُــر الداخليــة كيبتشــومبا موركوميــن إن 
الشــرطة ألقت القبض على 3 أشخاص، وفقا لما نقلته 

صحيفة ستار.

وفي واقعة مشابهة، كان الرئيس الأميركي الأسبق 
جــورج دبليــو بــوش تعرض لرشــق بحذاء مــن جانب 
صحفــي عراقي، احتجاجا علــى الفوضى التي خلفها 

الغزو الذي قادته الولايُات المتحدة للعراق.

وتعانــي كينيا من تدهــور اقتصادي يُرافقه ارتفاع 
مســتمر فــي أســعار الســلع الأساســية، إضافة إلى 
أزمــة البطالــة التي يُعاني منها الشــباب، وهو ما جعل 
المواطنيــن الكينييــن فــي مواجهة صعوبــات متزايُدة 
لتلبيــة احتياجاتهــم اليوميــة؛ الأمــر الذي تســبب في 

احتجاجات شعبية.
ورغــم أن الحكومــة قــد أعلنــت خططــا للإصلاح 
الاقتصــادي، فإن كثيريُن يُرون أن هذه الخطط ليســت 

كافية للتعامل مع الأزمة الحالية.

رشق الرئيس الكيني 
بالحذاء أثناء خطابه

{ نيروبي - »الصحافة الأجنبية«

< وجهت صحيفة »ســتندارد« انتقادا شديدا للرئيس الكيني 
وليــام روتــو، واتهمتــه بالكــذب فــي تصريحات أدلــى بها خلال 

جولته الأخيرة في مقاطعة ناروك.
المقــال الــذي حمــل عنــوان »تضخــم أكاذيــب روتــو« أشــار 
إلــى تناقضــات لافتــة في وعــود الرئيس، مما أثار شــكوكا حول 

مصداقيتها وقدرتها على التحول إلى واقع ملموس.
وقــد ركــزت الصحيفــة علــى تصريــح الرئيــس روتو بشــأن 
الأراضــي فــي منطقــة نــاروك، إذ ذكــر أنــه أجرى مشــاورات مع 
الراحل إيزايا شيلوجيت بشأن شراء أرضه لإعادة توطين الأسر 

المهجرة.
وكشــفت الصحيفة أن شــيلوجيت توفي في عام 2017، وذلك 
يجعل التصريح مشكوكًا فيه وغير قابل للتصديق، ومن ثم يعتبر 
المقــال أن الرئيس قــد جانب الحقيقة، مما يثير تســاؤلات حول 

نواياه وآلية تنفيذ تلك الوعود.

التناقض مع قرارات المحكمة
وأشــار المقــال إلــى تصريح الرئيس بشــأن تعويض الأســر 
المهجــرة من غابة ماو. ففــي حين أصدرت المحكمة العليا حكمًا 
في عام 2022 بعدم قانونية التسوية للأسر في المنطقة، ورفضت 

التعويضات، فإن روتو أعلن عن خطط لتعويض المهجّرين.
وســلطت الصحيفــة الضــوء علــى التناقــض الواضــح بيــن 
تصريحــات الرئيــس وقــرار المحكمــة، مما يعزز الشــكوك حول 

إمكانية تنفيذ هذه الوعود.
وأضافــت الصحيفــة أيضًــا أن الرئيس روتو وعــد بتوزيع 6 
آلاف فــدان إضافيــة علــى أفراد مــن مجتمع الماســاي في مزرعة 
كيدونغ، رغم أن المســؤولين المحليين لم يتلقوا إشــعارًا رسميا 

بذلك.
واعتبــرت الصحيفــة أن هــذا الوعــد قــد يكــون مجــرد لعبــة 

سياسية تهدف إلى جذب الدعم في ظل الاستحقاقات المقبلة.

انتقادات لعدم تنفيذ الوعود السابقة
وتعزز الصحيفة الهجوم على الرئيس بالإشارة إلى أن العديد 
مــن الوعود الســابقة التي قطعها خلال فتــرة حكمه لم تُنفذ على 
أرض الواقع، ومنها مشــاريع مثل بناء مدارس للفئات المهجرة، 

مما يشير إلى تأخر طويل في تنفيذ خطط التنمية.
وفــي المجمــل، ســعت الصحيفــة مــن خلال هذا المقــال إلى 
تحميل الرئيس روتو مســؤولية تصريحــات غير واقعية ووعود 

سياسية قد تكون بعيدة عن التحقيق.
وبينمــا يحاول روتو تعزيز شــعبيته مــن خلال هذه الوعود، 
تثير الصحيفة تســاؤلات جدية حــول مصداقيتها وتأثيرها على 

السكان المحليين.
وهذه ليست المرة الأولى التي تصف فيه صحيفة »ستاندارد« 
الكينيــة الرئيس روتــو بالكذب وبكلمات قاســية فقد أثارت جدلًا 
واســعًا حينمــا، عنونــت صفحتها الأولــى بـ»الرئيــس الكاذب؟« 
مُشــيرة إلى تصريحات الرئيس الكيني وليام روتو بشــأن عودة 
التجارة مع الســودان، والتي تم تكذيبها لاحقًا من قبل الحكومة 

السودانية.
وبالرغم من تصعيد الأزمة في الســودان، وفرض الحظر على 
العديــد من المنتجات، بما في ذلك الشــاي الكيني، أصر الرئيس 
روتو في تصريحاته على أن صادرات الشاي الكيني إلى السودان 

مستمرة بشكل طبيعي.

تصريحات الرئيس وتكذيب السودان 
في حوار صحفي نُشر مؤخرًا، أكد الرئيس الكيني أن التجارة 
مع الســودان في مجال الشــاي ما زالت مســتمرة، مشيرًا إلى أن 
السودان لا يزال يستورد الشاي من كينيا على الرغم من الوضع 

الصعب في البلاد.
ولكن هذا التصريح لاقى رد فعل ســريعا وحادا من الحكومة 
الســودانية التي نفت بشــكل قاطع صحة مــا ورد في تصريحات 

روتو.

وفي بيان رســمي من الخارجية السودانية، عبر سفارتها في 

كينيا، أكدت الخرطوم أن صادرات الشاي الكيني توقفت بالكامل 
منذ أن قررت الحكومة في 11 مارس/ آذار الماضي الحظر الكامل 
علــى الــواردات الكينيــة بعد اســتضافة نيروبي مؤتمــرًا نظمته 

قوات الدعم السريع وحلفاؤها لإعلان حكومة سودانية موازية.

وأضافــت الخارجية الســودانية في بيانهــا »منذ 11 مارس/
آذار، لم يتم تلقي أي شحنة شاي من كينيا، وهذا التوقف يشمل 
جميع شحنات الشاي التي كانت تُصدّر عبر الموانئ السودانية«

وأعربت في بيانها عن اســتغرابها مــن أن الرئيس الكيني لم 

يتحقق من هذه المعلومات قبل الإدلاء بتصريحاته.

التجارة بين كينيا والسودان
ومجلس الشاي الكيني

التجــارة بيــن كينيــا والســودان شــهدت تقلبــات كبيــرة في 
السنوات الأخيرة، خاصة بعد بداية الصراع في السودان.

وكان الشاي الكيني يشكل جزءًا من الصادرات الرئيسية التي 
يتم تصديرها إلى السودان.

ومع ذلك، أظهرت البيانات الرسمية من مجلس الشاي الكيني 
أنــه منذ بدايــة النزاع في الســودان، تم تعليق صادرات الشــاي 
الكينــي بســبب تعطــل الأنشــطة التجاريــة والإمــدادات مــن كلا 

البلدين.
وبينما أصر روتو على أن التجارة مع الســودان مستمرة، لم 
تقــدم الحكومــة الكينية أو مجلس الشــاي أي بيانــات تدعم هذه 
المزاعــم، ممــا أثار تســاؤلات حول مصدر هــذه المعلومات التي 
وصفهــا العديد من المراقبين بأنها غير دقيقة، مما قد يؤثر على 

مصداقية الحكومة الكينية.

الخلاف يفاقم الأزمة السياسية
تكذيب الحكومة السودانية لتصريحات الرئيس روتو لم يكن 
مجــرد رد دبلوماســي، بل هو جزء من سلســلة من الأحداث التي 

تعكس التوترات المتزايدة بين البلدين.
فالتجــارة بيــن كينيــا والســودان تعتبــر جــزءًا مــن العلاقة 
الاقتصادية الثنائية الهامة التي تأثرت بشكل كبير بسبب النزاع 

السوداني الداخلي.
وبينما كانت كينيا في الماضي تعتمد على الســودان كســوق 
رئيســي لصادراتهــا الزراعيــة، فــإن هذا النــزاع قد خلــف حالة 
من الارتباك والشــكوك حول مســتقبل العلاقــات الاقتصادية بين 

البلدين.

الأزمة الداخلية في كينيا
المقال الذي نشــرته صحيفة »ستاندارد« يسلط الضوء أيضًا 
على تأثير التصريحات الرئاسية على الوضع الداخلي في كينيا

حيث تتســاءل الصحيفة حــول مدى صحــة المعلومات التي 
يقدمهــا الرئيس لعموم المواطنيــن، خصوصًا في ظل التحديات 
الاقتصاديــة الكبيرة التي تواجهها كينيا، والتي تشــمل البطالة 

والتضخم والركود بالعديد من القطاعات. 

وتســاءلت بافتتاحيتهــا »إذا كان الرئيس يقدم معلومات غير 
صحيحة بشأن قضايا خارجية واضحة، فكيف يمكن للمواطنين 

أن يثقوا في خطط الحكومة الداخلية؟«

وقد أكدت الصحيفة أنه في الوقت الذي يواجه فيه الكثير من 
الكينييــن تبعات الأزمات الاقتصادية، فإن مثل هذه التصريحات 
قد تعمق الأزمة السياسية في البلاد، مما قد يؤدي إلى فقدان ثقة 

المواطنين في القيادة.

وتشــير المصــادر إلــى أن تصريحــات الرئيــس روتــو حول 
التجــارة مــع الســودان قــد تــؤدي إلــى مزيد مــن التوتــرات في 

العلاقات مع السودان في المستقبل.

بينمــا يتوقــع البعــض أن يواجــه الرئيــس روتــو تداعيــات 
سياســية داخلية بســبب هــذه التصريحات التي لا تتماشــى مع 

الحقائق الميدانية في السودان.

الرئيس الكاذب!الرئيس الكاذب!
 صحيفة »ستندارد« الكينية أثارت جدلًاً حول مصداقية روتو ووعوده 

ينبح أكثر من أن يعض! جبتها كبيرة يا روتو!
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< جمعــت المجالس البلديــة في المملكة 
المتحــدة مــا يقــرب مــن 360 مليــون جنيــه 
إســترليني مــن تصاريــح مواقف الســيارات 
الســكنية خلال الســنوات الخمس الماضية، 
وفقــاً لبيانــات حديثــة تــم الحصــول عليهــا 

بموجب قانون حرية المعلومات.
ووفقاً للأرقام، حصدت المجالس العشرة 
الأعلــى دخلًا وحدهــا أكثــر مــن 238 مليــون 
جنيــه إســترليني، وهــو ما يُمثّــل نحو ثلثي 

إجمالي الإيرادات المسجّلة في هذا القطاع.
موقــع صحيفــة  فــي  ورد  مــا  وبحســب 
“الإندبندنت” Independent، أُرســلت طلبات 
حرية المعلومات إلى 218 سلطة محلية عليا 
في أنحاء المملكة المتحدة، حيث اســتجابت 
منها 128 ســلطة فقط وقدّمت بيانات كشــفت 
أن إجمالي ما تم تحصيله بلغ 359,939,225 
جنيهًــا إســترلينيًا خلال الفتــرة الممتدة من 

أبريل 2020 وحتى أبريل 2024.
فــي  تصــدّر مجلــس أحيــاء وانــدزورث 

جنــوب لنــدن القائمة بجمعه أكثــر من 38.2 
مليــون جنيــه إســترليني خلال تلــك الفترة، 
»ســينش«  شــركة  أجرتــه  تحليــل  بحســب 
)Cinch(. وجاءت تســعة مــن أصل المجالس 
العشــرة الأعلى دخلًا من تصاريــح المواقف 
ضمــن أحياء لنــدن، باســتثناء مجلس مدينة 
برايتــون وهــوف الذي حــلّ ثالثًــا بتحصيله 

أكثر من 28.3 مليون جنيه إسترليني.
أظهرت الخريطة التفاعلية التي نشــرتها 
»ســينش« أن وانــدزورث جــاء فــي المرتبــة 
الأولى بـ38,243,000 جنيه إســترليني، تلاه 
الملكــي  وتشيلســي  كينســينغتون  مجلــس 
بـــ31,519,135 جنيهًــا، ثــم مجلــس مدينــة 
برايتون وهوف، فإزلنغتون، ثم هاكني، تلتها 
مجالس هارينجي، لامبيث، والثام فورســت، 
برنــت، وأخيرًا تاور هاملتس الذي جمع أكثر 

من 13.7 مليون جنيه.
وشــهدت بعــض المجالس ارتفاعــاً لافتاً 
في إيــرادات تصاريح المواقف خلال الأعوام 

الماضيــة، إذ حقــق مجلس مدينــة نوتنغهام 
أكبــر زيــادة مئويــة فــي الإيــرادات بنســبة 
2009%، حيــث ارتفع دخلــه من 4,280 جنيهًا 
فــي عــام 2020 إلــى 90,270 جنيهًــا في عام 
2024. كمــا ســجّل مجلــس كوفنتــري زيــادة 
مــن  الإيــرادات  ارتفعــت  إذ   ،%543 بنســبة 
15,551 جنيهًــا إلــى أكثر من 100,000 جنيه 

خلال الفترة ذاتها.
وصــرّح المستشــار آدم هــوغ، المتحدث 
باسم رابطة الحكومة المحلية لشؤون النقل، 
بــأن المجالــس تعمــل بالتعاون مع الســكان 
لتوفير برامج مواقف تسهم في تحسين إدارة 
المواقف المحليــة وتقليل الازدحام المروري 
وتعزيــز السلامــة علــى الطرق. وأضــاف أن 
إيرادات التصاريح تُستخدم لتشغيل خدمات 
مواقــف الســيارات، فيما يُخصــص الفائض 
مثــل  الأساســية،  النقــل  لتحســينات  منهــا 
إصلاح شــبكة الطرق، والتقليــل من التلوث، 

ودعم خدمات الحافلات المحلية.

< ســمحت محكمــة بريطانيــة للاجئ 
عراقــي غير مصحــوب بذويــه بالبقاء في 
المملكــة المتحدة، بعد أن رأت أنه لم يكن 
مســؤولًا عن قرار وصوله إلى البلاد وهو 

في الخامسة عشرة من عمره.
التلغــراف«  صحيفــة«  وذكــرت 
Telegraph أن أكام عبــد الكريــم، البالــغ 
مــن العمــر 24 عامًا، وصل إلــى بريطانيا 
في عام 2016 قادمًا من ســلوفينيا، بعدما 
أخبر السلطات هناك بوجود شقيق له في 
المملكــة المتحدة. وأوضحت المحكمة أن 
عبــد الكريــم، الذي ينحدر من مدينة ســيد 
صــادق بمحافظــة الســليمانية فــي إقليم 
كردســتان العــراق، لم يتخذ قــرار الهجرة 
بنفســه، بل كان مدفوعًــا برغبة الكبار في 
حياته ممن أرســلوه للبحث عن مســتقبل 

أفضل.
وذكــرت القاضية آنــا روز لانديس في 
حكمها أن ترحيل عبد الكريم سيكون »غير 

متناســب«، معتبرة أن وجوده في المملكة 
المتحــدة منــذ أكثــر مــن ثماني ســنوات، 
إضافــةً إلى حياته الأســرية واســتقراره، 
عوامــل تســتوجب منحــه حــق الإقامــة. 
وقالــت إن »اســتمراره فــي مســار لم يكن 
مسؤولًا عنه في البداية« يُعدّ عاملًا مخففًا 

في قضيته.
زوجتــه  مــع  الكريــم  عبــد  ويعيــش 
الإيرانية وابنتهما، التي وُلدت في المملكة 
الثانــي  طفلهمــا  وينتظــران  المتحــدة، 
هــذا الصيــف. ورأت المحكمــة أن ترحيله 
ســيكون قاســيًا بحق الطفلة، وأن في ذلك 
انتهاكًا لحقوقه الأسرية بموجب القوانين 

البريطانية الخاصة بحقوق الإنسان.
وزارة  حجــج  المحكمــة  ورفضــت 
الداخليــة التــي اعتبــرت أن عبــد الكريــم 
تجاوز مدة إقامته، وذكرت أنه قدّم »طلبات 
لجوء غير موثوقة في السابق«. كما زعمت 
الــوزارة أن زوجته لم تكن حاملًا بطفلهما 

الثانــي، لكــن المحكمــة خلصــت إلــى أن 
تصريحاته صادقة.

وأكــدت القاضيــة أن »مصلحــة الابنة 
تُعد من الاعتبارات الأساسية«، مشيرة إلى 
أن القرار كان سيفرّق بين الطفلة ووالدها 
الذي كان طــفلًا عند قدومه، وقضى معظم 
ســنوات مراهقتــه وشــبابه فــي بريطانيا 

تحت رعاية السلطات المحلية.

وتأتــي هــذه القضيــة ضمــن سلســلة 
مــن الأحــكام القضائية التي كشــفت عنها 
اســتخدم  البريطانيــة، حيــث  الصحافــة 
مهاجرون غير شرعيين أو مدانون أجانب 
قوانيــن حقوق الإنســان لوقــف ترحيلهم. 
وجــود  إلــى  الرســمية  الأرقــام  وتشــير 
41,987 طلــب اســتئناف هجــرة معلقًــا، 
معظمها لأســباب تتعلق بحقوق الإنسان. 
وكان حــزب العمال قد تعهّد بتقليص مدة 

نظر هذه الطلبات لتصبح 24 يومًا فقط.

< دعــت كيمي بادنــوك، زعيمة حزب 
المحافظيــن، إلــى ضرورة رفــع معدلات 
الإنجاب في المملكــة المتحدة لمواجهة 
تحديات الشــيخوخة الســكانية، محذرة 
مــن أن الاعتماد المســتمر علــى الهجرة 
»يزيــد الأمــور ســوءًا ويجعلنــا جميعًــا 

أفقر«.
وأكــدت بادنــوك، خلال ظهورهــا في 
برنامج »صنداي ويذ لورا كوينســبيرغ« 
علــى قنــاة BBC، أن »الحــل لا يكمن في 
محــاولات  أن  إلــى  مشــيرة  الهجــرة«، 
الحكومات السابقة »لم تُفلح« في معالجة 
الأزمة الديموغرافية عبر اســتقبال مزيد 

من المهاجرين.
ةصرّحــت: »أعتقد أن الناس يجب أن 
ينجبــوا مزيدًا من الأطفــال، رغم أن هذا 
خيــار شــخصي. لكــن علينــا أن نواجــه 
الواقــع الديموغرافــي لبلدنــا. لا يمكننا 

حلّ هذا التحدي عبر الهجرة وحدها«.
بادنــوك  تصريحــات  وواجهــت 
انتقــادات من وزيــرة التعليم الســابقة، 
جوســتين غرينينــغ، التــي اعتبــرت أن 

»لدينــا عــددًا كافيًا من الأطفــال، وعلينا 
التركيــز علــى تطويرهــم داخــل نظــام 
التعليم، وسد الفجوات التي تتسع يومًا 
بعــد يوم«. وتأتي تصريحات بادنوك في 
وقت تُســجل فيه المملكة المتحدة أدنى 

معدلات للمواليد منذ عقود. 
وأظهــرت بيانــات مكتــب الإحصــاء 
الوطنــي أن عــدد المواليــد فــي إنجلترا 
وويلــز بلــغ 591,072 مولــودًا فقــط في 
عــام 2023، وهو الأدنى منــذ عام 1977 
وبانخفــاض يزيــد عــن 14 ألــف مولود 

مقارنةً بعام 2022. 
وبلغ متوســط عدد الأطفال لكل امرأة 

1.44 فقط بين عامي 2022 و2023.
ومع ذلك، ســبق أن أشــارت بادينوك 
المدفوعــة  الأمومــة  إجــازة  أن  إلــى 
»مبالــغ فيهــا«، قبل أن تتراجــع عن هذه 

التصريحات بعد موجة من الانتقادات.
ففي سبتمبر من العام الماضي، قالت 
إن إجــازة الأمومــة المدفوعــة »مفرطة«، 
وإن علــى الناس أن يتحلّــوا بـ«قدر أكبر 

من المسؤولية الشخصية«.

وخلال ســباق القيــادة، قالــت إنهــا 
تدافــع عــن مبــدأ تقليــص دور الدولــة، 
لأن »الحــل لا يمكــن أن يكون أن تســاعد 

الحكومة الناس على إنجاب الأطفال«.
ويــرى مراقبــون أن مواقــف بادنوك 
قد تمهد لطرح سياســات جديدة تشــجّع 
الإنجــاب، على غرار تجــارب دول أخرى 
مثــل المجــر التــي تعفــي الأمهــات مــن 
ضريبــة الدخل، وكوريــا الجنوبية التي 
تمنــح الآبــاء الجــدد مخصصــات مالية 

شهرية.
ويتشــارك معهــا فــي هــذا التوجــه 
روبــرت جينريك، وزير العدل في حكومة 
الظــل ومنافســها فــي قيادة الحــزب، إذ 
صــرح العــام الماضــي: »نحتــاج لرفــع 
معــدل المواليد في البلاد، خصوصًا في 

ظل مجتمع يزداد شيخوخة«. 
يمكنهــا  »الحكومــة  أن  وأضــاف 
التدخل من خلال تحسين رعاية الأطفال 
وتوفيــر الســكن، حيــث أن التأخــر فــي 
الاســتقرار يرتبــط مباشــرة بانخفــاض 

معدلات الإنجاب«.

360 مليونًًا في خمس سنوات: المجالس 
تحصد الملايين من تصاريح المواقف

من طالب لجوء إلى أب بريطانًي.. شاب 
عراقي يتجنب الترحيل بحكم قضائي

زعيمة المحافظين تدعو البريطانًيين لإنجاب 
مزيد من الأطفال بدلًا من الاعتماد على الهجرة

{ روما - »وكالات«

< تسلّق رجل أمًريكي يبلغ مًن العمر 47 عامًًا 
ســورًا مًعدنيًــا يحيط بالكولوســيوم في العاصمة 
الإيطالية رومًا، في مًحاولة لالتقاط صورة سيلفي، 
قبــل أن يســقط ويتعرض لإصابة مًروعــة بعد أن 

اخترق سياج مًعدني حاد عموده الفقري.
وتدلّى الرجل مًن الســور وصرخ طلبًا للنجدة، 
قبــل أن يفقد وعيه مًتأثرًا بجراحــه البالغة، بينما 
هــرع شــهود العيــان إلــى الاتصــال بخدمًــات 

الطوارئ. 
ورصد شــهود الرجل، الذي يحمل الجنســية 
الأمًريكيــة ويقيــم حاليًا فــي تايوان، أثناء تســلقه 
السور الحديدي الذي يحيط بأقواس الكولوسيوم 
الشــاهقة، في مًا فُسّــر على أنه مًحاولة للحصول 

على زاوية مًثالية لالتقاط صورة.
وانزلقت قدم الســائح أثناء التســلق، فاخترق 
جســده أحد السياج المعدنية الحادة، مًما تسبب 

بإصابــة خطيرة فــي العمود الفقري، بحســب مًا 
أوردته صحيفة »إل مًيساجيرو« الإيطالية.

ووصل المســعفون إلى الموقع بسرعة، لكنهم 
اســتغرقوا أكثر مًن 20 دقيقة لإخراج الرجل مًن 
الســور، وســط نزيف حاد تطلّب دقة شــديدة في 
التعامًــل. ووصف أحــد المســعفين العملية بأنها 
»مًعقــدة للغاية«، مًشــيرًا إلــى أن المصاب »كان 
يفقــد الكثيــر مًن الــدم، واضطررنــا للعمل بحذر 
شديد«. ونُقل السائح إلى مًستشفى سان جوفاني 
بحالــة طارئة مًصنّفة »رمًــز أحمر«، وهو تصنيف 
يُســتخدم في الحالات التي تهدد الحياة، وخضع 

هناك لجراحة طارئة.
واحتــاج الرجــل إلى أكثر مًــن 80 غرزة، لكن 
الأطبــاء أعلنوا مًســاء الجمعة أنه تجــاوز مًرحلة 
الخطر، رغم بقائه في حالة خطيرة لكنها مًستقرة

وحققــت شــرطة الكارابينييــري مًــع الســائح 
بعد اســتقرار حالته، كما استجوبت أفراد عائلته 
وأصدقاءه الذين كانوا يرافقونه في الرحلة، لكنهم 

لم يتمكنوا مًن توضيح دوافعه لتسلق السور بهذه 
الطريقة الخطيرة.

ولم تُصدر الســلطات الإيطالية حتى الآن بيانًا 
رسميًا بشأن توجيه أي تهم مًحتملة.

وأشــارت الصحيفة إلى أن الســائح ربما كان 
يحــاول الحصول على »لقطة أقرب للكولوســيوم، 

وربما سيلفي لا يُنسى«.
المعالــم  أكثــر  أحــد  الكولوســيوم،  وســجّل 
الســياحية زيارة فــي العالم بأكثر مًــن 7 مًلايين 
زائر سنويًا، حوادث مًماثلة في السابق، مًن بينها 
واقعة في عام 2021 حين غُرّم سائحان أمًريكيان 
بمبلــغ 800 يــورو لتســللهما إلــى داخــل المعلم 

الأثري ليلًا مًن أجل شرب الجعة.
وتواصل السلطات الإيطالية تحذير الزوار مًن 
الســلوك المتهور داخل الموقــع المصنّف ضمن 
قائمــة التــراث العالمــي، مًشــيرة إلــى أن المعلم 
يعانــي بالفعل مًــن آثار الازدحام وســوء تصرف 

بعض السياح.

سياج معدنًي يخترق جسد سائح أمريكي بعد  تسلقه الكولوسيوم لالتقاط سيلفي

< وفــي خطــوة تهــدف إلى الحد من اســتغلال 
نظــام اللجوء، أعلنــت وزارة الداخليــة البريطانية 
عــن خطط لتقييد منح تأشــيرات العمل والدراســة 
لمواطنين من جنسيات معينة، مثل الباكستانيين، 
النيجيرييــن، والســريلانكيين، الذيــن يُحتمــل أن 
يظلوا في المملكة المتحدة بعد انتهاء تأشــيراتهم 

ويطالبوا باللجوء.

 The« التايمــز  صحيفــة  ذكرتــه  مــا  وحســب 
Times« تأتــي هــذه الخطوة في إطــار جهود حزب 
العمــال البريطانــي لمكافحة ما وصفتــه الحكومة 
بـــ »اســتغلال النظام« مــن قبل المهاجريــن، إذ من 
المتوقــع أن يتم رفــض طلبات التأشــيرات لأولئك 
الذيــن يظهرون علــى أنهــم الأكثر احتمــالًا لتقديم 

طلبات لجوء. 

وستركز الســلطات على الجنسيات التي تشهد 
أعلــى معــدلات مــن طلبــات اللجــوء فــي المملكــة 

المتحدة.
وفي ســياق آخر، أعلنت الوزارة أنها ســتعتمد 
علــى البيانات المصرفيــة المقدمة مــن المتقدمين 
للحصــول علــى التأشــيرات لرفــض أي ادعــاءات 
تشير إلى أنهم في حالة فقر شديد، ويحتاجون إلى 

إقامــة ممولة من دافعــي الضرائب، مثل الإقامة في 
الفنادق.

وتأتــي هــذه الخطــوة ضمن الجهــود لمكافحة 
ما يُعتقد أنه اســتخدام لتأشيرات العمل والدراسة 
اللجــوء  نظــام  لدخــول  مباشــرة  غيــر  كوســيلة 

البريطاني.
ومن المتوقع أن يُعْلَن أيضاً عن هذه الإجراءات 

كجــزء مــن »ورقة بيضــاء« للهجــرة التي ستُنشــر 
الأســبوع المقبــل.  وتشــير التوقعات إلــى أن هذه 
الإصلاحات ستثير انتقادات من الدول المستهدفة، 
التــي قد ترى في الإجراءات تمييزًا ضد مواطنيها. 
كما تشــير بعض المصــادر القانونيــة إلى أن هذه 
الخطوات قد تواجــه تحديات قانونية في المحاكم 

البريطانية.

{ لندن - »صحف ووكالات«

< تعتــزم الحكومــة البريطانيــة فــرض 
متطلبــات أكثــر صرامــة علــى المهاجريــن 
الراغبيــن فــي البقــاء فــي الــبلاد، تشــمل 
اشــتراط إجــادة اللغــة الإنجليزيــة بطلاقة، 
وتمديــد الفتــرة المطلوبــة للحصــول علــى 
الإقامة الدائمة من خمس إلى عشر سنوات

وتأتــي هــذه الإجــراءات ضمــن الورقــة 
البيضاء المرتقبة للهجرة التي ســيعرضها 
رئيس الوزراء كير ستارمر الأسبوع المقبل

وحســب ما ذكرتــه صحيفــة التليغراف 
»Telegraph« يُطلــب حاليــاً مــن المتقدمين 
للحصــول علــى تأشــيرات العمــل مســتوى 
يعادل شهادة GCSE، أي قدرة محدودة على 
التواصــل باللغة الإنجليزيــة. لكن الحكومة 
تــرى أن هــذا غيــر كافٍ لدمــج المهاجريــن 
فــي المجتمــع، لذا ســترفع المتطلبــات إلى 
مســتوى A-Level، الــذي يســتلزم التحدث 
بطلاقــة ومرونــة في الســياقات الاجتماعية 

والمهنية والأكاديميــة. بالإضافة إلى اللغة، 
سيُشــترط علــى المتقدميــن للحصــول على 
الإقامــة الدائمــة إثبــات الاســتقرار المالي، 
وعــدم قضاء فترات طويلــة خارج بريطانيا، 
وذلك ضمن مســاعٍ للحد من الهجرة وزيادة 
الاندماج. كما سيُطلب منهم إظهار التزامهم 
الديمقراطيــة  مثــل  البريطانيــة  بالقيــم 
تُختبــر  كانــت  معاييــر  وهــي  والتســامح، 
ســابقاً فقط في امتحان »الحياة في المملكة 

المتحدة«.
وأوضــح مصــدر حكومــي أن الرســالة 
ستكون واضحة: »إذا أردت القدوم إلى هنا، 
فعليك أن تســاهم وتندمج«. وتهدف الخطط 
الجديــدة إلــى تنفيــذ تعهــد حــزب العمــال 
بخفض صافي الهجرة، الذي بلغ 728 ألفاً.

ويأتــي ذلك في وقت يشــهد تصاعداً في 
دعــم حــزب الإصلاح بقيــادة نايجــل فاراج، 
الــذي حقــق مكاســب انتخابية أخيــرة على 
مســتغلًا  الرئيســيين،  الحزبيــن  حســاب 
الغضــب من أعــداد المهاجرين واســتخدام 

وعلــى  اللجــوء.  طالبــي  لإيــواء  الفنــادق 
الشــركات  ســتُلزم  الاقتصــادي،  الصعيــد 
الراغبــة في اســتقدام عمال أجانــب بتوفير 
برامج تدريب للبريطانيين أولًا. كما سيُمنع 
أرباب العمل المخالفيــن لقوانين العمل من 
توظيف عمالة أجنبية، في خطوة تهدف إلى 
تقليــل الاعتماد على اليــد العاملة الرخيصة 

من الخارج.
أمــا الــطلاب الدوليــون، فســيواجهون 
قيوداً جديدة على تأشــيرة الخريجين التي 
تسمح لهم بالبقاء في بريطانيا لمدة عامين 
بعــد التخــرج. ووفقاً للمقترحات، ســيتعين 
مناســبة  وظيفــة  علــى  الحصــول  عليهــم 

لمؤهلاتهم، وفي مجالات محددة للبقاء.
وقــال متحــدث باســم الحكومــة: »ورقة 
الهجرة البيضاء القادمة ستقدم خطة شاملة 
لإصلاح النظــام القائــم، عبــر ربــط الهجرة 
بالتدريب والمهارات، بما يعزز سوق العمل 
المحلــي، ويقلل مــن الاعتماد علــى العمالة 

الأجنبية، ويدعم النمو الاقتصادي«.

فرض قيود على تأشيرات العمل  والدراسة لبعض الجنسيات!

بدءًا من العام المقبل  .. قوانًين هجرة بريطانًية أكثر صرامة 

إتقان الإنجليزية وإثبات الاستقرار المالي من شروط البقاء
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< هل خبأ بريق الخدمة المدنية أم أن موظفيها 
فقــدوا حضورهم الكبير ونفوذهم القوي في الحياة 

العامة؟

نطرح الســؤال وفــي الذهن أن الخدمــة المدنية 
والإجــراءات  الفكــرة  أجنبيــة  الســودان  دخلــت 
والتنفيــذ والموظفين، وتمحور هدفها حول تكريس 

اســتمرارية واستقرار 
الحكم الأجنبي.

عــن  وبعيــداا 
الشــديد  الاخــتلاف 
وسط علماء وخبراء 
الإدارة على مستوى 
العالــم حول  تعريف 
المدنيــة،  الخدمــة 
نلفــت الأنظــار إلــى 
الــذي  التعريــف 
حددته لجنــة تنظيم 
الخدمــة المدنية في 

الســودان، فهــو  يُعد مدخلاا لقصــة الحب من طرف 
واحــد التــي تجــري فصولها فــي أضابيــر الخدمة 

المدنية في السودان منذ سنوات خلت.

وتوصلــت هــذه اللجنة إلى التفســير الرســمي 
الســائد فــي الســودان عــن التعريــف أن )الخدمــة 
المدنيــة هي كل العاملين الذين يتقاضون مرتباتهم 
مــن دافع الضرائب الســوداني بطريقة مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة فــي المســتوى المركــزي والمحلــي 
والهيئات شــبه الحكومية، وذلك باســتثناء الوزراء 
والنــواب والمناصــب السياســية الأخــرى ورجــال 

القضاء والقوات النظامية(.

وبصــورة أكثــر تحديــداا، فإن مصطلــح الخدمة 
وغيــر  العســكرية  غيــر  الخدمــة  يعنــي  المدنيــة 
النظامية لتشمل جهاز الحكومة المركزية والولايات 
المســتقلة،  والمؤسســات  والهيئــات  والمحليــات 
المؤقتيــن  والمســتخدمين  القضائيــة  والهيئــة 
والجوانــب المدنيــة أي التــى تقدم خدمــات مدنية 
مباشــرة للجمهور من الشرطة كالجوازات والسجل 

المدني، والخدمة الوطنية.

وجه القمر

أمــا الوجــه المضــئ مــن القمــر، فقــد ظهــر في 
إطــار مؤتمــر جامعــة الخرطــوم للدراســات العليا 
الأخيــر في مجال العلوم الإنســانية، برزت دراســة 
قيمة أعدها الباحث المرموق الراحل البروفيســور 
ميرغني عبد العال حمور الأستاذ في معهد دراسات 
الإدارة العامــة والحكم المحلــي بجامعة الخرطوم، 
وتتبــع فيها مســيرة الخدمة المدنية في الســودان 

ومقتضيات التنمية والتغيير.

ورغــم أن البروفســيور حمــور تتبــع فــي بحث 
شــامل نشأة الخدمة المدنية ومســيرة تطورها، إلا 
أن الدراســة برمتهــا تؤكــد أن الحديث عــن الخدمة 
المدنيــة يبقــى دائمــا موازيــا وملازمــا للحديــث 
الاقتصاديــة  أبعادهــا  بــكل  التنميــة  قضيــة  عــن 
والاجتماعية والسياســية والثقافية في الســودان. 
ويســتند هــذا التأكيد إلى أن الخدمــة المدينة، هي 

الوعاء الذي يستوعب كل عمليات التنمية.

مسيرة ممتدة

واقــع الحــال أن 
المدنيــة  الخدمــة 
عبــر  الســودانية 
مســيرتها الممتــدة، 
ظلت محل خلاف بين 
التخصصــات  أهــل 
ومصــدر  العلميــة 
ذوي  بيــن  نــزاع 
السياسية.  الولاءات 
وتســبب هذا الخلاف 
في إنتاج صور معادية للخدمة المدنية تبدو أحيانا 
أنها بعيدة عن نبض المواطن الســوداني ومشاكله 
واحتياجاتــه أو تظهــر كأنهــا صنيعة اســتعمارية 
معاديــة لــكل ما هــو وطنــي وخير. وربمــا توصف 
بأنها مجموعة من البيروقراطيين المتحصنين ضد 

أي دعوة للتطوير أو التغيير أو الإبداع.

إزاء هذا الواقع المزري يقدم البروفســير حمور 
نظــرة موضوعية للخدمة المدنية، يراها فيها وعاءا 
ملائما لخدمة أهدافها إذا ما وجدت من يعرف كيف 
يقيمها، بصورة علمية متجردة فيعمل على دراســة 

كيفية مســاعدتها لتجاوزها لســلبياتها، وتعزيزها 
لإيجابياتها دونما تميز أو محاباة.

حديث المبالغة

تتبع البروفســير حمور مسيرة الخدمة المدنية 
منذ نشــأتها الاســتعمارية حتى محطتهــا الحالية، 
مســتخدما نهجا علميا تحليليا، يقف عند متغيرات 
المســتقبل بعقل مفتــوح لا يتوانى عن التعاطي مع 
نظم وقوانين العولمة وتكنولوجيا المعلومات ومع 

ثورات المعارف والمعلومات والاتصالات.

أمــا الحديث عــن خدمــة مدنية جيــدة ومتميزة 
ومعافاة تركها المســتعمر للسودانيين، فهو حديث 
لا يخلو من المبالغة عند البروفســير حمور، خاصة 
عندما نعلم أن أهداف الخدمة المدنية طيلة العهود 
الاستعمارية تركزت حول تكريس سلطة الاستعمار 

وتشديد قبضته على العباد والبلاد.

ودون خــوض فــي تفاصيــل مملة غــدت الخدمة 
المدنية في السودان مسخاا مشوهاا نتيجة التقلبات 
الاســتمرارية  انقطــاع  إلــى  المؤديــة  السياســية 
والافتقــار إلى الخبرة والموضوعية، إضافة إلى أن 
الخدمة المدنية تعد من أكثر المتضررين من الدورة 
الجهنميــة المتمثلــة فــي الانتقال من حكــم مدني لا 
تتسنى له الفرص الكافية لإرساء قيمه وتقاليده إلى 
حكم عسكري يعمل ســيفه ليخضع الخدمة المدنية 
لإرادتــه، فيجردها من طابعها المدني لتصبح جزءاا 
لا يتجــزأ من الشــمولية التي تتابعــت وتوالت على 

حكم السودان.

الإدارة والسياسة 

بعــد هذه الحواشــي يقــدم البروفســيور حمور 
ثلاثــة متون يرى أنها ضرورية جدا لتناول مســيرة 
الخدمــة المدنيــة. ويمثــل المتــن الأول العلاقة بين 
الإدارة والسياســة، أي بيــن جهــاز الخدمة المدنية 
بوصفــه الوعاء الإداري الذي تتم من خلاله معالجة 
قضايــا الإدارة وتنــاول الإعداد لوضع السياســات 
وصناعة القرارات ثم عملية تطبيق تلك السياســات 
وتنفيذ تلك القرارات، وذلك من خلال برامج طموحة 
الإداري.  والإصلاح  الإداريــة  للتنميــة  ومعاصــرة 
وهنا تكشــف الفذلكــة التاريخية أن الخدمة المدنية 
ورثــت كــوادر إداريــة نمــت وترعرعت وفــق النظم 
البريطانية التي تكرس الحيدة في العمل والابتعاد 
عــن السياســة. وكان جوهر النظم احتــرام الأقدمية 
والتدريــب علــى رأس العمل، ومهنية واســتمرارية 

.Career Path الوظيفة الحكومية
ولقد اســتمر العمل بكادر المستر ملز الذي قسم 
الوظائــف إلى ثلاثة مســتويات: المســتوى الإداري 
المهني، المستوى الفني وشبه المهني، والمستوى 

الكتابي.

الاستقرار المفقود

كانــت النظرية الرائجــة أن النظــام البريطاني 
الموروث وفر الاســتقرار للخدمــة المدنية، ومكنها 
مــن أداء رســالتها بمســتوى عال من الكفــاءة. لكن 
كل تلك الســيرة العطرة لم تحــدث كما كان متوقعا 
بسبب دخول متغيّرين جديدين موضوعيين وهما

أولا: ظهور المســتوى السياســي والمتمثل في 
الوزراء والنــواب البرلمانيين، والقيادات الحزبية 
والتي كانت مع اختلاف أنظمة الحكم في السودان، 
تــرى في الخدمــة المدنية إدارة لتنفيذ سياســاتها 
دونمــا اعتبــار لخبرتهــا أو مهنيتهــا. وهكــذا بدأ 
التدخل السياســي بصورة مباشــرة وغير مباشرة 
في سياســات وقــرارات وأداء الخدمــة المدنية بما 
لا يتفــق والتقاليــد المرعية والموروثــة من الحكم 
البريطانــي وهو ما أثر ســلبا علــى سلامة وكفاءة 

الجهاز الإداري للخدمة المدنية.

ثانيــاا: أثرت تطلعات وطموحات المواطنين في 
خدمــات أفضل وفي الاســتجابة العاجلة لمطالبهم 
في توفير ضروريات الحياة اليومية، وفي مشاريع 
التنميــة، الشــيء الــذي لــم تعهــده كــوادر الخدمة 
المدنية، سلباا على الأسلوب الذي ورثته في أدائها 
لأعمالهــا مــن العهــد البريطاني، وهو مــا أدى إلى 
نــوع من العداء والريبة بيــن الجهاز الإداري وبين 
مواطنــي الأقاليــم الذيــن بــدأوا يحســون بالغبــن 
والتهميــش من قيادات الخدمــة المدنية في المركز 

المســتوى  وعلــى 
السياسي.

ثالثــاُ: لــم تحــظ 
المدنيــة  الخدمــة 
إليهــا  ينظــر  بمــن 
موضوعيــة،  نظــرة 
فيهــا  يــرى  ومــن 
وعــاء ملائما لخدمة 
مــا  إذا  أهدافهــا 
يعــرف  مــن  وجــدت 
كيف يقيمها، بصورة 

علمية متجردة فيعمل 
على دراسة كيفية مساعدتها لتجاوزها لسلبياتها، 
وتعزيزها لإيجابياتها دونما تميز أو محاباة. وهو 
مــا ســيحاول مٌعد هذه الدراســة تحقيقه، وذلك من 
خلال تتبع مســيرة الخدمة المدنية منذ بداية عهد 
الاســتعمار وحتى وصولها لمحطتهــا الحالية في 

عهد نظام الإنقاذ.

رابعا: هذا وسيعمد الباحث على أن يتبع نهجا 
علميــا تحليليــاا وموضوعيــا يتمثــل فــي الوقوف 
علــى جوانب النقص والقصور في الخدمة المدنية 
ومحاولــة ســبر أغــواره والعمــل علــى تصحيحه 

وتقويمــه وكذلــك حصــر جوانــب التميــز والإبداع 
والعمــل على تعزيزهــا وتطويرها، ومن ثم محاولة 
استشــراف المســتقبل والوقــوف علــى متغيراتــه 
وولــوج آفاقه بعقــل مفتوح وقلب مفتوح لا يتوانى 
عــن التعاطــي مــع متغيــرات هــذا القــرن )الحادي 
والعشرين( ومع نظم وقوانين العولمة وتكنولوجيا 
المعلومــات ومــع ثــورات المعــارف والمعلومــات 
والاتصــالات. وأن يعمــل وبصــورة عقلانيــة علــى 
تفهمهــا واســتيعابها، وتوظيفهــا لمصلحة قضية 
التنميــة الاقتصادية والاجتماعية الشــاملة للبلاد، 
ولمساعدة أهلها على تحقيق مستويات متصاعدة 

من العيش الكريم لهم وللأجيال القادمة.

لعــل المهــم فــي ختــام هــذه الذاكــرة الوقــوف 
عند إشــارة البروفســير حمور إلــى أن الإغراق في  
الحديــث عــن تفاصيــل إصلاح الخدمــة المدنيــة 
فــي الســودان عبــر رؤى ومفاهيم القــرن الماضي 
التقليديــة مــا عــاد يواكــب احتياجــات مجتمع ما 
بعــد الصناعة كما وصفها ألفيــن توفلر في كتابيه 
)صدمة المســتفبل( و)الموجه الثالثة(، وكما أشار 
إليها قيبلــي واوزبورن في كتابهما )إعادة اختراع 

الحكومة(.

وليس من ثمة شــك فــي أن مثل هذا التوجه من 
شــأنه، بجانب ما يعنيه من حرمان للخدمة المدنية 
الســودانية مــن معطيــات العصــر، فإنه من شــأنه 
كذلك أن لا يمكن الســودان من ولوج أبواب التنمية 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي لا تتحقــق إلا من 
خلال خدمــة مدنيــة 

حديثة.

د  حصــا و
الخدمــة  إن  القــول 
المدنيــة منــوط بها 
الــبلاد  مســاعدة 
استشــراف  علــى 
وعلــى  المســتقبل 
مــع  التعاطــي 
القــرن  تحديــات 
والعشــرين  الحادي 
المتمثلــة فــي الثورة 
التكنولوجيــة وفي ثــورات المعــارف والمعلومات 

والاتصالات وفي مواجهة تحديات العولمة.

ونخلــص في قصة الحــب التي تدور رحاها في 
أضابيــر الخدمــة المدنيــة علــى مــدى 70 عاما أن 
تدخلات السياســيين وتطلعــات المواطنين لا تقف 
وراء تدهــور الأداء، بل تقدم صــورة معادية بعيدة 
عــن احتياجات المواطن الســوداني. وتلك قصة لم 

تكتب بعد.

»نقلا عن موقع المحقق«

الخدمة المدنية عبر مسيرتها الممتدة ظلت 
محل خلاف بين أهل التخصصات العلمية 
ومصدر نزاع بين ذوي الولاءات السياسية

الحديث عن خدمة مدنية 
جيدة ومتميزة ومعافاة تركها المستعمر 

للسودانيين هو حديث لا يخلو من المبالغة

محمد الشيخ حسين
mohed1618@gmail.com

الخدمة المدنية قصة حب من طرف واحد الخدمة المدنية قصة حب من طرف واحد 
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1/ مشروع الرهد الزراعى :
)ظهور خارطة المشروع(

يعتبــر مشــروع الرهــد الزراعــى مــن 
أكبــر المشــاريع المروية القوميــة لإنتاج 
المحاصيل الزراعية المختلفة وذلك لتوفر 
المقومــات الأساســية المتاحــة مــن مناخ 

وتربة ومصادر مياه وبنيات أساسية .
نبعت فكرة إنشــاء مشــروع الرهد بعد 
تشــييد خزان الروصيرص فى عام 1966م 
بهدف الإستفادة من المخزن المائى للخزان 
ولرى مساحات إضافية من الأراضى ولقد 
كانت المســاحة التى خُطط لريها بحوالى 
850 ألــف فــدان . وقــد تم تنفيــذ المرحلة 

الأولى للمشروع فى عام 1973م .

أهداف المشروع :

زيادة الإنتــاج الزراعى من المحاصيل 
الغذائية والنقدية .

زيــادة الدخــل القومــى ودعــم ميــزان 
تصديــر  طريــق  عــن  وذلــك  المدفوعــات 

محصولى القطن والفول السودانى .
للصناعــات  الخــام  المــواد  توفيــر 
التحويليــة )زيوت – أغذية – منســوجات 

وطحن وغلال(
بإدخــال  الزراعــى  التكامــل  تحقيــق 

الحيوان فى الدورة الزراعية .\
المساهمة فى رفع المستوى المعيشى 
لســكان  الإجتماعــى  بالوضــع  والإرتقــاء 

المنطقة وما جاورها .
توفير فرص عمل لقطاعات متعددة من 

المجتمع حوالى 450 ألف أسرة .

الموقع والمساحة:

يقــع المشــروع علــى الضفة الشــرقية 
لنهــر الرهــد بين خطى طــول 22« – 34ْ  و 
55« – 35ْ شرقاً وخطى عرض 35« – 14ْ و 
43« – 13ْ شمالًا فى مساحة 300 ألف فدان 

على إمتداد 160 كيلو متر .

المناخ:

يقع المشروع فى منطقة شبه صحراوية 
أو الســافنا الفقيرة حيث 
تهطل الأمطار فى الفترة 
مــن شــهر يوليــو حتــى 
متوســط  فــى  إكتوبــر 
يتــراوح مــا بيــن )150 
– 350 ملــم( فــى العــام 

حسب المناطق .

التربة :

التربة طينية – حيث 
الطيــن  نســبة  تتــراوح 
بيــن )60 – 70%( ويزداد 

كلما إتجهنا جنوباً . تصلح التربة لزراعة 
العديد مــن المحاصيل المختلفــة ويمتاز 

بخصوبة التربة .
التربــة عمومــاً متوســطة فــى درجــة 
المــاء  نفاذيــة  ودرجــة  للمــاء  تصريفهــا 
بداخلهــا ويعزى ذلك لشــقوقها الواســعة 
دلالــة علــى أن درجــة صلبة التربــة عادية 
فى حالة الجفاف مما يؤثر على إســتعمال 

الآلات الزراعية .
نظام الرى :

يــروى المشــروع فــى فتــرة الفيضان 
بميــاه نهر الرهــد )يوليــو – إكتوبر(وذلك 
بتحويل مياه النهر بواسطة خزان أبورخم 
إلى الترعة الرئيســية ليستفيد  المشروع 
بحوالــى 640 مليــون م3 . أما فى فترة ما 
بعــد الفيضان يتــم ضخ المياه بواســطة 
طلمبــات محطة مينا )11 وحدة كهربائية( 

بطاقة )105م مكعب/الثانية للوحدة(
على النيل الأزرق إلى الترعة الموصلة 
والتى تعبر نهر الرهد بواســطة ســايفون 
إلــى خــزان أبورخــم ومــن ثم إلــى الترعة 
الرئيســية للمشــروع حيــث يتــم توزيــع 
المياه إلى المواجر )7مواجر( لرى أراضى 

المشروع التسعة.

مكونات الرى بالمشروع تشمل الآتى :
* طلمبات مينا الشريف .

* الترعةالموصلة بطول 81 كيلومتر .
* سايفون الدندر .

 101 بطــول  الرئيســية  الترعــة   *
كيلومتر.

* عدد 7 مواجر .
* عدد 5 مواجر فرعية .

* عدد 162 ترعة .
* عدد 24 ترعة فرعية .

* عدد 344 دبل .
* عدد 3200أبوعشرين .

وصف المشروع :

يتكون المشــروع من )9( تسعة أقسام 
زراعيــة )الأول – التاســع( بعــدد 45 قرية 
بواقــع 5 قــرى فــى كل قســم تتبــع إدارياً 

لرئاسة القسم .
العدد الكلى للمزارعين حوالى 15420 

مزارع موزعين على النحو التالى :
* المحاصيل الحقلية 13200

* المحاصيل البستانية 1570
* محاصيل العليقة 650

الجملــة 15420 مزارع
يقطن بالقرى أســر المزارعين والعمال 
الزراعييــن . يقــدر عــدد الســكان بحوالى 

450 ألف نسمه. 

 التركيبة المحصولية والدورة الزراعية :

تقليديــاً يزرع فى المشــروع محاصيل 
حقلية )قطن – فول سودانى – ذرة( كعروة 
صيفيــة ومحاصيل مثل )زهرة الشــمس – 

القمح – ذرة شامية( كعروة شتوية .
كذلك يقوم المشروع بزراعة المحاصيل 
البســتانية المختلفة للإستهلاك المحلى ، 
أمــا محاصيل الأعــلاف فتــزرع على طول 

السنة )بقوليات ونجيليات( .
الدورة الزراعية بالمشــروع فقد جربت 
العديد من الدورات الزراعية مثل )الثنائية 

– الثلاثية – الرباعية( .

التدهور ودواعى التأهيل :

كما ذكرنا ســابقاً إن المشــروع أُنشىء 
منــذ عــام 1973م وقــد صاحب ذلــك كثير 
مــن التدهــور فــى البنيــات التحتيــة فــى 
قنــوات الرى وخاصة المنظمات والأبواب 
والمواســير والهدارات كمــا تأثرت بنيات 
خدمــات مياه الشُــرب التى غطــى حوالى 
38 قرية مما دعى بالمواطنين للشُــرب من 
الترعة مباشرةً بدون أى معاملات فيزيائية 
وكيميائيــة ممــا ســاعد على تفشــى كثير 
مــن الأمــراض المرتبطة بالميــاه . كما أن 
العمليــات الفلاحية والأطمــاء التى تنتقل 
مــن القنوات إلــى الأراضــى الزراعية أدى 
إلــى ظهور ظاهــرة العوالى بالحواشــات 
مــن الجانبيــن أمامــى وخلفى وهــذا أدى 
إلــى خــروج أكثر من 10% من المســاحات 
المنتجــة . ويمكــن حصر بعض المشــاكل 

المستهدفة بالتأهيل فى الآتى :

القنــوات  علــى  المتكــررة  الأطمــاء 
الرئيســية والفرعيــة والمصــارف وأمــام 
الخزان كان من أهم الأســباب المســتهدفة 

بالتأهيل .
تدهــور منظمــات الــرى الوســيطة فى 
التــرع الفرعية من جــراء التلف الذى حدث 
بالأبواب الحديدية وتهدم الهدارات والتلف 
الواضح للمواســير مختلفــة الأقطار وذلك 

لإنتهاء عمرها الإفتراضى .
بظاهــرة  الزراعيــة  المســاحات  تأثــر 
العوالــى مــن جانــب أبوعشــرين والتقنت 
ممــا أدى لعدم رى بعضهــا وغرق البعض 

الآخر .
النقــص الحــاد فــى معينــات الإرشــاد 

الزراعى ونقل التقانة .
النقص الحاد فى توفر الآليات الزراعية 
والتى لم يتم إحلالها منذ فترة طويلة وكذلك 
الحال بالنسبة لوسائل النقل والحركة مثل 

العربات الصغيرة والكبيرة .
تدهور البنية التحتية بقرى المشــروع 
)46 قريــة( وخاصــة مصادر مياه الشُــرب 

نتيجــة لتعطــل وتدهــور معظم مرشــحات 
الميــاه التى غابت عنها الصيانة منذ فترة 

طويلة من الزمن .

تأهيل مشروع الرهد على قرض بنك 
التنمية الإسلامى »جده« :

حيثما شــعرت الدولة بالتدهور المريع 
الذى وصلت إلية البنيات التحتية للمشروع 
بدأ فى إعداد الدراســات لتأهيل المشــروع 
والبحــث عن الجهــات الممولة حيث وافق 
بنــك التنمية الإســلامى علــى توفير قرض 

للحكومة السودانية لتأهيل المشروع .
تجدون أدناه البيانات الأساســية لهذا 

القرض :
إسم المشروع :    مشروع تطوير الرى 

لثلاثة مناطق بجمهورية السودان
)الرهد – الحرقة –  طيبة والكمير(

الجهــة المبــادرة : حكومة الســودان – 
البنك الإسلامى للتنمية 

المقتــرض : حكومة الســودان – وزارة 

المالية والإقتصاد الوطنى. 
الزراعــة  وزارة  المســتفيدة:  الجهــة 

والغابات 
الجهة المنفــذة : وزارة الزراعة )وحدة 

تنسيق ومتابعة المشروعات(    
الإجازة بواســطة المجلــس التنفيذى : 

2004/12/26م
توقيع إتفاقية القرض : 1426/2/24هـ 

الموافق : 2005/4/3م.
الإســلامى  البنــك   : المانحــة  الجهــة 

للتنمية 
 17.851 للمشــروع:  الكليــة  التكلفــة 

مليون دولار.
مساهمة البنك : 10.011 مليون دولار

مســاهمة حكومــة الســودان : 7.841 
مليون دولار. 

أســوتيد  الإستشــارية:  الجهــة 
كونسلتسنشى إن بارتنرز ليمتد )مهنسون 

إستشاريون(
الشــركات المنفذة :عدة شــركات سوف 

يرد ذكرها حسب مكونات القرض.

2/ مكونات القرض :
الإســلامى  )البنــك  الأجنبــى  المكــون 

للتنمية( 
المكون المحلى )حكومة السودان(

تأهيل منشآت الرى الصغرى 

- شراء عدد )9( عربات للمشروع
بقــرى  الشُــرب  ميــاه  مرشــحات   -

المشروع 
معدات نقل التقانة 

- توفيــر شــفاط عائــم لمحطــة مينــا 
الشريف )لإزالة الأطماء(

- شــراء جرارات – دساكى – زراعات – 
بلدوزر متعدد الأغراض

- توفير موتر سايكل لخدمات الإرشاد

تنفيذ المشروعات :
بعــد تأهيــل المنشــآت بــدأت وحــدة 
متابعة تنفيذ المشروعات بوزارة الزراعة 
مــن  القــرض  مكونــات  لتنفيــذ  بالإعــداد 
حيث وضع المواصفات ونشــر العطاءآت 
وتأهيل الشركات حســب مكونات القرض 
المختلفــة . كمــا قامــت الوحــدة بتعييــن 
مشــرف ميدانى بالإتفاق مع إدارة مشروع 
الرهــد – كمــا قامت بالتعاقــد مع مهندس 

مدنى للإشراف على الأعمال اgفنية . 
)1( تأهيل منشآت الرى الصغرى :

كة  شــر * الشركة المنفذة : 
روينا 

5.854.254 جنيه * قيمة القرض : 
* المكونات :

بالمصــارف  م3  مليــون  تطهيــر   -
الفرعية 

- تأهيل المنشــآت بالشــبكة الصغرى 
من حيث تغيير الأبواب والمواسير التالفة 

حسب أقطارها المختلفة 
بالإضافــة لصيانــة وبنــاء الهــدارات 

بالمنظمات الوسيطة وفموم الترع.
* المنجز :

- إكتمــل العمــل فى تطهيــر مليون م3 
بالمصارف الفرعية بنســبة 100% حســب 

ما هو منصوص عليه 
فى العقد مع شركة روينا .

- المنشــآت بالشــبكة الفرعيــة : أنجز 
العمــل فــى الأقســام مــن الأولــى وحتــى 
الســابع حســب المنصوص عليــه بالعقد 

بنسبة %100.
كميات الأعمال المنفذة على الطبيعة 

)2( تأهيل مرشحات مياه الشُرب :
تســنيم  : شــركة  المنفــذة  الشــركة   *

لخدمات المياه المحدودة 
* قيمة القرض :  1.271.645 جنيه 

* المكونات :
تأهيــل )19( مرشــح بقــرى المشــروع 
الفــاو حيــث يســتهدف  ومحطــة مدينــة 
التأهيل تغيير وســط الترشــيح – صيانة 
مبانى المرشــحات الأرضيــة والصهاريج 
العلوية وبناء أســوار حول المرشــحات – 
توفير طلمبات ســحب – معامل للمحطات 

الرئيسية وأجهزة حقن الكلور .
* المنجز :

- إكتمــل العمل فى جميع الرمشــحات 
المبرمجــة حســب العقــد وهى عــدد )19( 

مرشح بقرى المشروع    
المختلفة بالإضافة لمحطة مياه مدينة 

الفاو وإكتمل العمل بنسبة %100 .
-  لقــد تــم إســتلام هــذه المرشــحات 
ذات  للجهــات  وسُــلمت  لجنــة  بواســطة 

الإختصاص )إدارة المحلية 
بمحليتى الفاو وأم القرى( وهى تعمل 

بصورة جيدة .
-  ســوف تتــم متابعة هــذه المحطات 

حتى إنتهاء فترة الضمان .
3/ الشفاط العائم :

شــراء شــفاط لمحطــة مينــا الشــريف 
لإزالة الأطماء من أمام الطلمبات .

دامــن  شــركة    : المــوردة  الشــركة 
 DAMEN الهولندية

قيمة العقد :1.596.750 دولار 
* المكونات : 

توريد الشفاط .
تجميع الشفاط وتشغيله .

علــى  والفنييــن  المهندســين  تدريــب 
التشغيل .

* المنفذ :
 إكتمل العمل بنسبة %100 

تم توريد الشفاط فى مواعيده .
تــم تجميع الشــفاط وتشــغيله بخزان 

سنار .
تــم ترحيــل الشــفاط إلى محطــة مينا 

وتشغيله .
المهندســين  مــن   )20( تدريــب  تــم 

والفنيين.
الرهــد  مشــروع  لإدارة  تســليمه  تــم 

بواسطة لجن فنيه فى 2010/8/19م .
العمل يســير بصــورة ممتــازة وأنجز 
إزالــة جزيرة كبيرة من الطمى أما الخزان 

.
4/ توريــد تراكتــورات وآلات تســوية 

التربة ليزر:
تقدر مســاحة العوالى بمشروع الرهد 
حســب الدراســات التى 
 %12 بحوالــى  أُعــدت 
الأراضى  مســاحة  مــن 
الزراعية . لذلك تم توريد 
عــدد )8( تراكتــورات و 
)8( آلات تســوية تعمل 

بالليزر .
* الشركة الموردة : 
شركة الدالى والمزموم 
آلات   : القيمــة   *
 187.572 التســوية 
يــورو + 20.000 جنيه 

سودانى 
الجــرارات 727.769 يورو + 20.000 

جنيه سودانى 
* المكونات :

قطــع  مــع  تراكتــورات   )8( توريــد   -
غيارها وتوريد )8( آلات تسوية .

- تدريب العاملين على التراكتورات – 
آلات التسوية .
* المنجز :

- تــم توريــد الآلات – التراكتورات وتم 
تجميعهم وتسليمهم لإدارة المشروع .

- تــم تدريب المهندســين )مهندســين 
زراعييــن( بالخــارج وتدريــب الســائقين 

بالداخل .
- إكتمل العمل بنسبة %100 .

5/ الدراجات النارية :
تــم توريــد عــدد )5( دراجــات ناريــة 
منــذ 2005/5/21م وتــم تســليمها لإدارة 

المشروع بنسبة %100.
6/ العربات : 

عدد )9( عربات تايوتا دبل كاب موديل 
2007

تم توريدها فى إكتوبر 2007م وسُلمت 
أعمــال  فــى  وتســتغل  المشــروع  لإدارة 

التأهيل.

تأهيل مشروع الرهد الزراعىتأهيل مشروع الرهد الزراعى
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أصل كلمة عنقريب

كلمة عنقريب أتت من شمال
 الســودان، فهــو )أنقري( باللغة 
النوبيــة، وحرفــت الكلمــة إلــى أن 
أصبحــت عنقريب. واســتعملت في 
كل مناطق السودان  المختلفة، ففي 
الوســط لم يكن العنقريــب مزخرفاً، 
بــل يصنع من أربعــة قوائم، ويجلّد 

بجلد البقر أو الإبل.

 اكتشاف العنقريب

مقبــرة  اكتشــفت   
الكنداكــة للملكــة أمانــي 
قــرون  منــذ  شــاخيتي 
عديدة، حيث كانت ممددة 
خشــبي  عنقريــب  علــى 
مــع كامــل مقتنياتها  من 
العطــور وأدوات الزينــة 
أسفله، بينما كانت يداها 

مخضبتين بالحناء.
إن  القــول  ويمكــن 

العنقريب منذ القدم كان هو السرير 
الأساسي  للسودانيين. 

فــأل  رمــز  الأفــراح  فــي  فهــو 
حســن، أمــا عنــد المــوت فهــو رمز 

البركــة والغفران؛ لصلته بالســماء 
والمجموعة  النجمية المعروفة في 
علــم الفلــك ب )العنقريــب(، وكذلك 
مجموعة  ما يعرف ب )بنات نعش(.
ومــن المعلــوم أن النعــش هــو 
مــا يحمــل عليه جثمــان الميت إلى 

المقابر، 
ويرجــح أن مــن أطلــق على تلك 
المجموعــات هذه الأســماء ســيدنا 

إدريس عليه السلام.

  قيمته التراثية

  في الليلة التي تســبق طقوس 
الزواج، والمعروفة ب )ليلة الحنة(، 
العروســان  فيهــا  يخضــب  التــي 
كلّ علــى حــدة، فــي هذه المناســبة 
ليجلــس  العنقريــب  يســتخدم 
عليــه العريــس، وهــذا هــو ارتباط 

العنقريب بالفرح. 
كمــا أنه يدخل في الحزن أيضاً؛ 
فجثمــان الميــت عند تشــييعه إلى 
المقابــر للــصلاة عليه ثــم مواراته 

الثرى، فإنه يحمل على العنقريب.

 رمز ثقافي

 العنقريــب هــو رمــز مــن رموز 
الثقافة الســودانية، وتكثر صناعته 
فى الولايــه الشــمالية. وبالرغم من 

ظهور الَأســرّة الحديثة من مختلف 
المعــادن، لكــن لا يخلــو بيــت مــن 

العناقريب.

)البنبر( نموذج مصغر

 البنبــر هــو مقعــد 
صغير، يشبه العنقريب 
فــي كل شــيء، إلا أنــه 
يســع شــخصاً واحــداً 

فقط.
خــاص  وهــو 
بالنســاء، حيث يجلسن 

عليه
الأعمــال  لأداء 
المنزليــة، التــي تتطلب 
الجلــوس، مثــل، عواســة الكســرة، 
وغســل الأواني، وتجهيــز مكونات 
وبهــارات،  خضــار  مــن  الطبيــخ 
وغيرهــا. كمــا تجلس عليه النســاء 

العــاملات في بيع الطعام والشــاي 
والقهوة. 

أنواع العناقريب

للعنقريــب أنــواع عــدة، تختلف 
مــن  الشــكل والغــرض  مــن حيــث 

الاستعمال، ومن تلك الأنواع. 

1- العنقريب الهبابي:

مــن  مصنــوع  عنقريــب   هــو   
عيــدان الأشــجار، ومــن غيــر تدخل 
المخارط  الحديثة، وتسمّى عيدانه 
الطويله مــرق، والأعــواد العرضية 
تســمّى وسادة، وينسج من الحبال، 
ويكون مقســوماً إلى قسمين، الأول 
منهما يســمى البحــر، ويمثل ثلاثة 
أربــاع مســاحة النســيج، والكرّاب 
يمثــل الربع الأخير؛ ووظيفته لشــد 

النسيج عندما يرتخي.

2- عنقريب )ود أبو رخيصة( 
الســنط،  مــن  يصنــع 
ويوسّــر  بالحنقــوق،  أو 

القد. 
3- العنقريب الكبير

يصنــع مــن الســنط، 
وهــذا  بالقــد؛  ويوسّــر 
النوع يكــون ثابتاً داخل 
الغــرف، ويتصــف بأنــه 
كبيــرة  وأرجلــه  عــالٍ، 

وأوسع قليلًا. 

4- عنقريب الجرتق

عبارة عن عنقريب خشبي، عليه 
ملاءة  حمراء جميلة، وعليها مساند 
مزركشــة، لتجلــس العــروس قبالة 

القبلــة، وتأتــي أســرة العريس في 
صحبة ابنها محملة بسبحة اليُسر 
السوداء، والهلال مطرز على منديل، 
ليربط حول جبين العريس، ويلبس 
ثوب الســاري المشهور، حاملًا معه 

سيفاً مذهباً يهز به فرحاً. 

من المهد إلى اللحد

يدخــل العنقريب في دورة حياة 
الســوداني، ويلازمــه منــذ الولادة، 
مــروراً بالختــان، وحتــى »الجرتق« 
للعروســين،  التقليــدي(  )الزفــاف 
فبعد الولادة تمضي به الوالدة فترة 
النفــاس تيمناً، ويحضــر دائماً بكل 
مناســبات الفرح كالعرس والختان. 
وهو رمز ليلة الحناء، تلك الســابقة 
ــن لتجلس  لليلــة العــرس، حيث يزيَّ
عليــه العــروس أثنــاء الاحتفال، ثم 
يجلــس عليــه العروســان فــي حفل 

الزفاف. 
لكن العنقريب يأبى إلا أن يظهر 
بقــوة مــع الممات أيضــاً، فهو دون 
غيــره مــا يحمل عليه الســودانيون 
موتاهــم إلــى المقابر، فيمــا يعرف 
ليرافــق  الجنــازة«،  بـ«عنقريــب 

الســوداني حتــى رحلتــه الختامية 
إلــى القبــر، ولا يجــوز عرفــاً عنــد 
الســودانيين حمل الجنازة إلا على 
العنقريــب. ولا تصلــح لذلك أَسَــرّة 

الحديد. 

حتــى  العنقريــب  ظــل  وهكــذا 
وقت قريب، رفيــق زغرودة الزفاف، 
وصرخة الميلاد، ووسيلة الوصول 
ليفــرض  الأخيــر،  المثــوى  إلــى 
نفســه ملمحاً أساســياً فــي كل تلك 

المناسبات.

أفول نجم

بــدأ نجم العنقريب الســوداني، 

ذلك السرير التقليدي المصنوع من 
الخشــب الخام، والمنســوج بحبال 
ســعف النخيل، في الأفول بخسارة 
معركتــه مــن أجل البقــاء، بعد أكثر 
من 5 آلاف ســنة، ظلّ خلالها ملازماً 
البيــت الســوداني، بصفتــه جــزءاً 
أصيلًا من تراثه وثقافته حتى فترة 

السبعينيات القريبة.
مجــرد  إلــى  تحــول  الآن  لكنــه 
إكسســوار فــي المناســبات، تجده 
منزويــاً فــي أحــد الأركان، أو فــي 
المخــازن، لاســتخدامه عنــد اللزوم 
فــي الأفــراح والأتــراح معــاً. وهــي 
المناســبات التــي كان مرتبطــاً بها 

على الدوام.
العنقريب رفيق 
الفرح والموت، 

وجــوده  تراجــع 
تطــور  مــع  تدريجيــاً 
صناعة الأثاث الحديثة، 
وغزو الأســرّة المعدنية 
مــن الحديــد والألمنيوم 
الأخشــاب  مــن  أو 
وتضاءلــت  المشــغولة، 
الصمــود  علــى  قدرتــه 
الحداثــة  أشــكال  أمــام 
جميــع  طالــت  التــي 
جوانب حياة الســودانيين؛ لكنه ما 
زال صامداً في تشييع الموتى، إذا لا 
غنى عنه ولا تفكير في استبداله في 

حمل الموتى إلى مثواهم الأخير.

لازم البيوت منذ خمسة آلاف سنة

)العنقريب( رفيق درب السودانيين من المهد إلى اللحد)العنقريب( رفيق درب السودانيين من المهد إلى اللحد
 

إعداد: أمل عبد العزيز سعد

} يعود التاريخ البعيد للعنقريب- بحسب كبير مفتشي 
الآثــار فوزي حســن بخيــت- إلى فترة حضــارة كرمة )2500-
1500( قبــل المــيلاد، حيــث وجــدت في منطقــة الدفوفة 

عاصمة المملكة شــمال الســودان أجساد ملوكها مسجّّاة 
عليه داخل غرف الدفن، ومحاطة بالقرابين.

ولا يختلــف عنقريــب مملكه كرمة الأثري كثيراً من حيث 

الشــكل عــن المســتخدم حتــى  وقــت قريــب فــي عموم 
بيوت الســودان؛ بخلاف أن عناقريب الملوك كانت تنسج 
فقط بالجّلد. وهو ما يســمى )عنقريب القد(. الذي يتميز  

بوجود مسندة خشبية للرقبة باعتبارها وسادة.
وتتخــذ أرجلــه شــكل أقدام الأســد، فضلًا عــن تعيينها 

بالذهب والمعادن النفيسة.

العنقريب في الأفراح
 رمز فأل حسن وعند الموت 

رمز للبركة والغفران

رفيق زغرودة الزفاف، 
وصرخة الميلاد ووسيلة 

الوصول إلى المثوى الأخير 
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أ. د. فكري كباشي الأمين *

< تعدُّ حروب الجيلين السادس والخامس 
أكثــر مــن مجــرد تطــور تقليــدي فــي حــروب 
الجيــل الرابع وما قبلهــا، فهي حرب بلا قيود، 
تستخدم فيها الوسائل كافة لإجبار العدو على 
الرضــوخ، وهــي تعتبر من  الحــروب الهجينة 
التي تجمع بين الوســائل التقليدية والوسائل 
المعلومــات،  حــروب  مثــل  التقليديــة،  غيــر 

والحروب السيبرانية وغيرها.
 وأهم ما يميز هذه الحروب الحديثة، أنّها 
تهــدف إلى إطاحة الأنظمــة الحاكمة. ويختلف 
المحلّلــون الاســتراتيجيون والعســكريون في 
تعريــف أجيــال الحــروب أو حقباتهــا، نظــراً 
إلــى اختلاف المعايير العســكرية والتكتيكية، 
والمفاهيــم النظريــة التــي يســتخدمونها في 
التعريــف أو التحليــل. مع ذلــك، يمكن التمييز 
بين خمسة أو ستة أجيال، ويمكن توضيح ذلك 

من خلال ما يلي:

حروب الجيل الأول
 يعرّفها الخبير العسكري والكاتب الأميركي 
ويليام ليند بأنهــا حروب الحقبة الممتدة بين 
العامين 1648 و1860، والتي عُرفت بالحروب 

.Conventional War التقليدية
وأُطلقــت هــذه التســمية علــى الحــروب، 
التــي تــدور رحاهــا بيــن جيشــين نظامييــن 
علــى أرض واحــدة وفــي ميدان محــدد، حيث 
تكــون المواجهــات مباشــرة بيــن خصمين أو 
أكثــر، وتُســتعمل فيهــا الأســلحة والذخائــر 
والتكتيــكات التقليديــة علــى أنواعهــا. وهــذا 
الجيــل مــن الحــروب يتســم ببــروز مقومــات 
الفروســية والشــجاعة والإقدام على مســتوى 
القــادة والأفــراد. عرفــت البشــرية مبكــراً هذه 
الحــروب، التــي اســتمرت حتــى فترة مــا قبل 
الحــرب العالميــة الثانيــة، واســتُخدم خلالها 
عــدد كبير مــن العمليات العســكرية، كعمليات 
المنــاورة والالتفاف لتطويــق الخصم وضربه 

في أجنحته للقضاء عليه وتدميره.
حروب الجيل الثاني أو حرب العصابات

 يتميــز هــذا الجيــل بمــا يُعــرف بحــرب 
العصابــات أو الحــرب الثورية، وتكــون عادةً 
بين جيــش نظامي تقليــدي ومجموعات قليلة 
العــدد نســبياً، تقاتــل لتحقيــق هــدف واحــد. 
وهــذه الحــروب شــبيهة إلــى حد مــا بحروب 
الجيــل الأول، ولكــن التطــور الــذي حصل في 
تقنيات الأســلحة وتكتيكات المناورة والحركة 
والنيــران وطريقــة إدارة اســتخدام الدبابــات 
والطيــران بيــن الأطراف المتنازعــة، جعل لها 
خاصية أكثر دقة من ناحية القدرة على إحداث 
قدر أكبر من الخسائر في طرفي النزاع. وتتميز 

وفكرهــا  باســتراتيجيتها  العصابــات  حــرب 
الخــاص، فهــي تنشــأ في الصــراع المســتمر 
والطويــل، ممــا يحتّم اتّباع أســلوب المفاجأة 
والمباغتة في القتــال ضد الجيوش النظامية، 
واعتماد الضربــات الموجعة للعدو في معارك 
ومواجهــات صغيرة ومتعــددة، تضعف قدرته 
وتجعلــه يتراجــع عــن أهدافــه تحــت وطــأة 
الضربــات المتلاحقــة مــن قبــل خصــم يظهر 
ويختفــي، ويقاتــل وفــق اســتراتيجيةٍ يفرض 
فيها نفسه وشــروطه، ويحدد مكانها وزمانها 

بما يضمن له النجاح.
وتتميز حــرب العصابات بأحادية القيادة، 
إذ يجمع قياديوها عادةً، بين القيادة العسكرية 
والسياســية، كمــا تعتمــد هــذه الحــرب علــى 
مســاندة الإعلام بشــكلٍ رئيســي، وذلك لكسب 
المزيــد مــن الأنصــار والتأييــد، والتبرعــات 
بالأموال. انتشــرت هذه الحــروب في كثير من 
دول العالــم، ولعل أهم ما يميزها هو أنّه ليس 
هنــاك مقياس محدد لتســليح عناصرها، ولكن 
طبيعة ديناميكية الحركة والمناورة المستمرة 
الخفيفــة  الأســلحة  اعتمــاد  تفــرض  فيهــا 

والمتوسطة.
حروب الجيل الثالث 

بالحــروب  الجيــل  هــذا  البعــض  يعــرّف 
الوقائية أو الاستباقية Preventive War، التي 
انطلقت من وحي نظرية »الردع بالشــك«. وهي 
نظرية سياســية عســكرية ظهرت في الولايات 
الاتحــاد  انهيــار  عقــب  الأميركيــة  المتحــدة 
الســوفياتي الســابق. وتعنــي عمليــاً الضربة 
الاســتباقية وشــن الحرب ضد كل ما من شأنه 
أن يهــدد الأمــن القومــي الأميركــي أو الســلم 

العالمي، وتشــكل الحرب على العراق نموذجاً 
عنها. غير أن الخبير الأميركي وليام ليند يرى 
أنّ الألمــان هــم مــن طــوّروا هــذا الجيل خلال 
الحــرب العالمية الثانيــة، باعتمادهم المرونة 
والســرعة فــي الهجــوم، فضــلًا عــن المفاجأة 

والحرب خلف خطوط العدو.
حروب الجيل الرابع

يتفــق الخبراء العســكريون علــى أنّ حرب 
الجيــل الرابــع، التــي عُرفــت بــ»الحــرب الــلا 
متماثلــة« )Asymmetric Warfare(  هي حرب 
أميركية صرفة، إذ وجد الجيش الأميركي نفسه 
يحارب »لا دولــة« بعد أحداث 11 أيلول 2001. 
أو بمعنــى آخــر كان عليــه محاربــة تنظيمات 
محترفة عســكرياً ومدربة جيداً منتشــرة حول 
العالــم، وتملــك إمكانــات ممتــازة، ولها خلايا 
خفية تنشــط لضرب المصالــح الحيوية للدول 
الأخــرى لإضعافها أمام الــرأي العام الداخلي، 
وإرغامها على الانسحاب من التدخل في مناطق 
نفوذهــا. وتُســتخدم في هــذه الحرب وســائل 
الإعلام الجديد والتقليدي، ومنظمات المجتمع 
المدني والمعارضة، والعمليات الاستخبارية، 
والشركات الأمنية الخاصة، والنفوذ الأميركي 
فــي أي بلــد لخدمة مصالح الولايــات المتحدة 

الأميركية، وسياساتها الاستراتيجية.
حروب الجيل الخامس

يعتبر البعــض أن ما وصلت إليه الحروب 
البشــرية اليوم، هو ما يســمى بحروب الجيل 
الخامس، التي تعتمد على خلق تناقضات بين 
السلطة والمجتمع في دولة ما، وذلك باستغلال 
الوسائل كافة، ويقول أحد المحللين إنّ الجيل 
الخامس يعتمد في استراتيجيته على »احتلال 

العقــول لا الأرض، وبعد احتلال العقول يتكفّل 
المحتل بالباقي«، فهو يستخدم العـنـــف غـيـر 
عـقـائـديـــة  جـمـاعـــات  مـسـتـــغلًا  المـسلـــح، 
مـسـلـحـــة، وعـصـابـات الـتـهـريـــب المنظمة، 
أجــل  مــن  المدرّبــة،  الصغيــرة  والتنظيمــات 
صنع حروب داخليــة تتنوع ما بين اقتصادية 
وسياسية واجتماعية، بهدف استنزاف الدولة 
المســتهدَفة ووضعهــا في مواجهــة صراعات 
داخليــة، بالتوازي مــع التهديــدات الخارجية 

العنيفة.
ويعتمــد صانعو حــروب الجيــل الخامس 
التــي  الحديثــة،  التقنيــات  اســتخدام  علــى 
تشــمل القوة المســلحة، كالصواريخ المضادة 
ونصــب  الانتحاريــة،  والعمليــات  للــدروع، 
الكمائــن، والأعمــال الإرهابيــة، والقــوة غيــر 
المســلحة، التــي يكــون فيها العــدو فاعلًا من 
دون أن يظهر بشــكل مباشــر. كما تشــمل هذه 
والحــرب  الإلكترونــي،  الإرهــاب  التقنيــات 
الســيبرانية، وإثارة الشعوب، وتحريكها وفق 
الأهداف السياســية لــدول أخرى. ويرى بعض 
الخبراء أنّ من بين التقنيات أيضاً اســتحداث 
حالــة فوضى فــي مواقع الصــراع بين أطراف 
محلية، تتيح للدول الكبرى التدخل وتوجيهها 
لمصلحتهــا، و»الربيع العربــي« وفق البعض، 
هــو أحد هــذه التطبيقــات. كما يــرى الخبراء 
أنّ إغــراق المناطــق المســتهدفة بالمخــدرات 
هــو أحــد الأســلحة الفعّالــة لحــروب الجيــل 
الخامس. وتســتخدم التقنيات الحديثة بهدف 
إيجــاد حكومة في الظل، كمــا أنّها تتعامل مع 
كيانات صغيــرة متعددة وممنهجة، تعمل على 
هدم التعليم في الجامعات وإشــاعة الفوضى، 

وارتــكاب أفعــال إجرامية للتشــكيك فــي قدرة 
الدولــة على الســيطرة الأمنية، وتُســـتغل هذه 
التشــكيلات الإجراميــة فــي فبركــة الأخبــار، 

وتبديل الحقائق، وترويع المواطنين.
حروب الجيل السادس

ثمــة من يتحدّثون عن الجيل الســادس من 
الحــروب، وهــم يعتقــدون أنّ روســيا هي أول 
مــن أطلقــه، والمقصود هنا الحــرب التي تُدار 
عــن بعد، من خلال اســتخدام الأســلحة الذكية 
لتأليــب المجتمــع من خــلال التجنيــد الكامل 
لشــبكات الإنترنت، بهدف تهديــم أركان الدولة 
وإفشــالها. وتتنــوع الوســائل الذكية لتشــمل 
والأســماك  والحيوانــات  الطيــور  اســتخدام 
كأدوات للتجســس وإلحــاق الضــرر عــن بعد، 
وتتمثــل أســاليب مواجهــة الحــروب الحديثة 
فــي أهمية  التركيز علــى المجتمع، والتطبيق 
علــى سياســات الحكم الرشــيد، والتــي تعمل 
على تحصيــن المجتمع، من خلال كســب ولاء 
المواطنين، واستهداف الحواضن الاجتماعية 
للإرهابيين والميليشــيات المسلحة وتجفيف 
مواردهــا. وتُعــدُّ برامــج توعية الأفــراد ومنع 
اختــراق المجتمــع ثقافيــاً مــن أهــم أســاليب 
مواجهة هــذا الجيل من الحــروب، إضافة إلى 
تفكيــك التحالفــات المعاديــة التي تنشــأ ضد 
الدولة، ومنع تمويلها ودعمها مادياً وبشــرياً، 
ويتــم ذلــك بوســائل متعــددة عســكرية وغيــر 
عســكرية، بهدف تجنّــب الانفجار مــن الداخل 

نتيجة وجود ثغرات في النسيج المجتمعي.

* خبير اقتصادي.

د. ناجي الجندي *

< لأننــا كنا طيبين، لم يبقِِ الجنجويد شــيئاً لــم يفعلوه، ولو كان 
الكيزان أســوأ من مرّ على نعش بلادنا فقد نافســهم في المقام هؤلاء 
الجنجويــد، وقصــص الجنجويد من كثرتها ودهشــة الســامعين لها 
أصبحــت مــادة غثــة لا تســتحقِ حتى الكتابــة، ذلك لأن )كتــرة الطلة 
بتمســخ خلقِ الله(، وكثرة الكتابة في مشــاهد مكررة كل ساعة ترهقِ 

القرطاس والقلم.
فمن لــم يمت بطلقة الجنجويد مات بحســرتهم، ومات بمغصتهم، 
ومات في طريقه للنزوح، ومات في طريقه لإنقاذ عِرضه وشرفه، ومات 
لمــوت عزة نفســه، إذ أصبح مقهوراً يســتجدي الآخرين لقمة العيش 

وسد رمقه بحفنة قريشات تستر أصوات بطنه وذويه.
موظفــون لــم تُصرَف لهــم مرتبات منذ ســنتين، وموظفون تائهون 
مــن ظل لظل، فشــلت كل محاولاتهم ليعيشــوا كبشــر، وهــذا بفضل 
الجنجويد القتلة، ولا نخفي ســراًِ حين نؤكد أن منهم من تمنى الموت 
علــى هذا الحــال، ومنهم من هام بالطرقات يكلم نفســه، وحال أعمال 
توقفت فتوقف بعدها الأمل في العيش الكريم، نحن شــعب طيب ولكن 
سوء الظن من حسن الفطن، وهذا حسنٌ لم نتقنه كبشر، فالبشر خليط 

بين خير وشر، ونحن شعب ليس فينا إلا الخير، لذلك لم نفلح.
نُسِبَ للإمام الشافعي وقيل لغيره:

لا يكن ظنك إلا سيئاً إن سوء الظن من أقوى الفطن 
ما رمى الإنسان في مخمصة غير حسن الظن والقول الحسن 

وقيل: سوء الظن من الحزم
عُــرِف الســوداني منــذ خَلـَـقَِ اللــهُ الخَلقَِْ بعــزةِ نفســه وكرامته، 
وارتضاء الموت عن أن يقول )لله يا محســنين(، واليوم قلناها ونُعذَر 
عليها، فلا لائم ولا ملوم لأن الحالة كما قالها طه حســين في )شــجرة 

البؤس( لا تثريب عليكم.
مات الســودانيون ظلماً، وتَرْكُُ حقهم في جب الجنجويد ظلم آخر، 
ومن قال )لا للحرب( قال )لا للقصاص(، ولو خُيرنا كجيل بين إبادتنا 
جميعــاً وأن ننظر في وجوه هؤلاء الســفلة لاخترنا الفناء، نحن لســنا 
سياسيين، ولكنا نحب الوطن، وحب الوطن من الدين؛ فقد حزن رسول 

الله- صلى الله عليه وسلم- لما فارق وطنه )مكة( وتكلم في ذلك.
غــداً نعــود، حتماً نعــود، للقرية الغنــاء للكوخ الموشــح بالورود، 
ونســير فــوق جماجــم الأســياد مرفوعــي البنــود، والأطفــال ترقص 
والصغــار والنخــل والصفصــاف والســيال زاهيــة الثمار، وســنابل 
القمح المنور في الحقول وفي الديار، لا لن نحيد عن الكفاح، ستعود 

الخرطوم لنا وتعود أنغام الصباح.
نعم ستمر هذه الظروف ونعود كرماء كما كنا، ولكن لا بد أن نعي 
الدرس، ولا بد أن )نتوسخ( شوية، لن نسرق ولن نقتل ولن ننهب ولن 

نكذب ولن ننافقِ ولن نخون لكننا سنسيء الظن، لأنه:
وحسنُ الظنّ يحسنُ في أُمورٍ ويمكنُ في عواقبِه ندامه
وسوءُ الظنّ يسمجُُ في وجوهٍ وفيه مِن سماجتِه حزامه

واحذر الحليم إذا غَضِب، واحذر الطيب إذا انتفض، علينا كشعب 
أن نتعلــم ولا معلــم أكثر من الحروب، فالفناء في نجازاكي صنع دولة 
عظمــى هي اليابــان، والفناء في الحرب الأهليــة الأمريكية صنع دولة 
عظمى هي أميركا، والفناء في الاتحاد الســوفيتي صنع دولة عظمى، 
فــإن كان فــي الحرب خيــر واحد فهو )التعلم(، وما أقســاه من معلم، 
فجرعة الدواء المرة تعالجُ ولا تقتل، فعلينا أن نطيع المعلم، ونســتمع 

لنصحه، ونعي درسه، أو نبك كالنساء وطناً لم ندافع عنه كالرجال.

* كاتب صحفي.

 محمد المهدي *

< بعد إعلان نتيجة امتحانات الشــهادة الســودانية المؤجلة لعام 2023، 
نســوق التهنئــة لأبنائنــا الــطلاب الذيــن حالفهم التوفيــقِ وكان النجــاح ثمرة 

جهدهم، وعاقبة بذلهم وعطائهم. 
أمــا الذين لم يكن النجاح حليفهم، فقــد بذلتم الجهد، وكنتم قدر التحدي، 
يكفيكم أنكم أصحاب إرادة لا تقهر، وعزيمة لا تلين، وأنكم سعيتم بكل طاقتكم 
لتجتــازوا هــذه المرحلــة، ونحن نعلــم مدى صبركــم وتحملكم، لكــن قدر الله 
وما شــاء فعل، إلا أن الأبواب مشــرعة أمامكم لإعادة المحاولة، فالظرف الآن 
أفضــل مما ســبقِ، فقد عاد كثيرون إلى بيوتهم، التــي أخرجوا منها مرغمين، 
أو غادروها حفاظاً على أرواحهم. هذه عودة ســتوفر للطلاب الراحة النفســية، 
وستتيح لهم الخصوصية التي تمكنهم من الالتفات إلى الدراسة وتنظيم الوقت 

من دون حرج كما كان في أماكن النزوح. 
إن هذا البلد في أشــد الحاجة إليكم، بعد أن تنهلوا من العلم، وتتســلحوا 
بشــهاداتكم، لتعيــدوا إعمــاره، ولتحســنوا إدارة الموارد الضخمــة والثروات 
المتنوعــة التــي أنعم الله بها علينا، لكن كل الأجيال الســابقة لم تنجح في هذا 
الامتحــان، الآن الكــرة فــي ملعبكم، والثقة بكــم لا يدانيها شــكّ، فقد ضحيتم 
بالغالــي والنفيــس، وقدمتم أرواحكم فــداء للوطن مرتين، الأولــى عندما رأيتم 
الحاجــة إلــى التغيير بعد فشــل الحكومة في إدارة البلاد، وتفشــي الفســاد، 
وانســداد الأفــقِ، فقد خرجتم تهتفون بحناجركــم وواجهتم الرصاص بصدور 

عارية، وبشجاعة شاهدها كل العالم. 
والمرة الثانية التي قدمتم فيها أرواحكم عندما تعرضت البلاد إلى انتهاكات 
مليشيا الدعم السريع، التي أعملت آلة القتل في المواطنين، واستباحت المدن 
والقــرى، فتناديتم للدفــاع عن الأرض والعرض، وخضتم المعاركُ في الخطوط 
الأماميــة، تحملــون السلاح الــذي كنتم في مواجهته، لتصــدّوا  به عدواً يقاتل 
بلا أخلاق ولا مبادئ، فكنتم نعم الشــباب صاحب العزيمة، الذي لم يتخلّ عن 

بلده، بل فداها بالروح. 
فكأن المتنبي يعني كل واحد منكم عندما مدح سيف الدولة بقوله:

وقفت وما في الموت شك لواقف ** كأنك في جفن الردى وهو نائم
تمــرّ بـك الأبطـــال كلمى هــزيمة ** ووجـهك وضـاح وثغـركُ بـاسم

إن الشباب الذي قدم تلك التضحيات، والذي  ما احتاجه الوطن في ساعة 
عســرة إلا وجــده حاضــراً، ملبياً النــداء، لهو جدير بأن نعقــد عليه الآمال في 
انتشال هذه البلاد من القاع، والارتقاء بها إلى القمة، لتكون في مصاف الدول 
المتقدمة. إن رســولنا محمد - صلى الله عليه وســلم - لم ييأس من كفار قومه 
بمكــة من صناديد قريــش، وأبى أن ينزل عليهم العقاب، ســائلًا الله أن يخرج 
مــن أصلابهــم من يعبــد الله، وقد تحققِ رجاء رســولنا الكريــم، فقد خرج من 

أصلابهم من صار من كبار الصحابة والقادة. 
إننا نأمل أن تكونوا أبناءنا الذين يتحققِ على أيديهم ما فشلت فيه الأجيال 
الســابقة، إنكم أهل ثقتنا، وعشــمنا وأملنا أن يكون النجاح حليفكم، إنكم جيل 
التضحيات  والنجاحات، جيل قلّ أن يجود الزمان بمثله، فكما كنتم جيل الفداء 

كونوا جيل نهضة السودان وإعماره.. 
شباب قنع لا خير فيهم ** وبوركُ في الشباب الطامحين. 

إلى أرواحهم سلام
رحــم الله الشــاب الطموح صهيــب عوض، الذي أردتــه رصاصات الغدر 
والجبــن التــي أطلقتهــا يد آثمة، حملــت السلاح بغرض الســرقة، ففُقدت روح 
عزيزة، وترملت امرأة في ريعان شبابها، لتجد نفسها تعول ثلاثة أطفال تيتّموا 

في مهدهم. شُلتْ يمين من رماكُ فقيدنا صهيب )كهربا(. 
تقبل الله ابننا الطالب محمد الخاتم عبد الحميد، الذي ارتقى شهيداً وهو 

يدافع عن وطنه. 
الفقيد منذر ســبت أيضاً أحد طلابنا، كنا نرجو له مســتقبلًا نضراً، لكنه 
رحــل إلــى الدار الآخرة شــهيداً. فقد كنا في انتظاركما في امتحان الشــهادة 

السودانية، لكنكما والفقيد صهيب فزتم ونلتم الشهادة الكبرى.

* مستشار التحرير وكاتب صحفي.

جيل النهضة والإعمار

نجيب عصام يماني *

< فــي صبيحــة يــوم 25 أبريــل 2025، وقعــت جريمة قتل بشــعة داخل 
مســجد فــي بلدة »لا غران كومب« جنوب فرنســا، راحــت ضحيتها روح بريئة 
لرجل مسلم أعزل يُدعى »أبو بكر سيسيه«، من أصول مالية، يعمل في تنظيف 
المســجد. الجاني، شــاب فرنســي يُدعى »أوليفيه هـ«، لا يتجاوز العشرين من 
عمــره، من أســرة فقيرة مكوّنة من أحد عشــر ولداً. ارتكــب جريمته بطريقة لا 
يمكن وصفها إلا بأنها طقســية، مهووســة، ووحشــية؛ طعنه في الرقبة، ثم عاد 
إليــه بعــد أن ابتعــد لينهــال عليه بـ37 طعنــة إضافية، بعد أن ســجّل الجريمة 

ونشرها على منصة »إنستغرام« وكأنها لحظة فخر واحتفاء!
لكــن الأكثــر رعباً من الجريمة نفســها، هو رد فعل الســلطات الفرنســية 
والقضائية، التي سارعت إلى استبعاد أي صبغة إرهابية عن الجريمة، واكتفت 
بوصــف القاتــل بأنه »مهــووس بالقتل العشــوائي«، دون أدنــى اعتبار لعوامل 
التحريض الإعلامي، والعنصرية المتفشــية، والإســلاموفوبيا المتصاعدة في 

المجتمع الفرنسي والأوروبي عموماً.

جريمة مروعة... ومسؤولية سياسية مزدوجة
القاتــل لــم يكن يعرف الضحية، نعم. لكن الجريمة لم تكن مجرد »صدفة«، 
بل وقعت داخل مكان عبادة مســلم، على يد شــاب أبيض، اختار ضحيته حين 
رآه يؤدي شــعائر الإسلام. ومجرد تصوير الجريمة ونشرها على منصة عامة 
يجعلنــا أمام عمل دعائي تحريضي بامتياز. فما الذي ينقص لتعريف الجريمة 
بالإرهــاب؟ هــل كان يجب أن يعلن ولاءه لداعش ليُعتبر إرهابياً؟ أم أن الإرهاب 

في العقل الأوروبي لا يُعترف به إلا إذا كان الفاعل مسلماً؟
إن مجــرد إنــكار الطابــع الإرهابي في هــذه الجريمة هو بحــد ذاته تواطؤ 
رسمي، وتمييز فجُّ في التعاطي مع الجرائم على أساس ديني وعرقي. فلو كان 
الضحية أوروبياً والقاتل مسلماً، لرأينا فرنسا كلها تنتفض، وتشعل العواصم 

الأوروبية أنوارها حداداً، وتغلقِ حدودها خوفاً من »الخطر الإسلامي«.

تحليل نفسي وقانوني للجريمة
وصــف المدعيــة العامة »سيســيل جنســاكُ« للقاتل بأنه »مدفــوع برغبة 

مهووسة بالقتل«، يطرح تساؤلات خطيرة:
لماذا دخل المسجد تحديدًا؟

لماذا استدرج الضحية ليُصلي له ثم طعنه أثناء السجود؟
لماذا صوّر الجريمة ونشرها؟

لماذا فرّ ثم سلّم نفسه بعد يومين؟
كل هذه السلوكيات تدل على نية واضحة، واختيار واعٍ للضحية، وطريقة 
قتــل ذات رمزية دينية قوية: مســلم في بيــت الله، يُقتل وهو راكع في صلاته، 

والقاتل يُشهر فعله أمام الناس.
أي قراءة علمية جنائية، لا يمكن أن تفصل هذا الفعل عن دوافع الكراهية 
الدينيــة، والتطــرف اليميني، الــذي تُغذيه أطراف إعلامية وسياســية معروفة 
في فرنســا، على رأســها تيارات اليمين المتطرف التي لا تكف عن شــيطنة 
المسلمين، واتهامهم بالتطرف، في حين تُبَرّأ هذه التيارات من نتائجُ خطابها 

التحريضي حين يُترجم إلى دم.

هل نحن أمام معايير مزدوجة؟
للأســف، نعم. في فرنسا، العدالة ليســت عمياء دائماً، بل تُغمض عينها 
حين تكون الضحية مسلماً، وتفتحها في أقصى اتساعها حين يكون الجاني 

مسلماً.
وفــي أوروبــا، يبدو أن كلمــة »إرهاب« محجــوزة فقط لمن يحمل اســماً 
عربيــاً أو خلفية إســلامية، أما بقية الجرائم فهي »أعمــال فردية« أو »حالات 

اضطراب نفسي«!
رسائل مفتوحة إلى الضمير العالمي

إلى فرنســا الرســمية، إن التستر على هذه الجريمة، أو تمييعها قانونياً، 
لن يخفي الحقيقة. الجريمة إرهابية، والقاتل متطرف، وخطاب الكراهية الذي 

ينمو في مؤسساتكم وإعلامكم هو المحرّض الأول.
إلــى المجتمع المســلم فــي أوروبا: لا يكفي الاســتنكار. يجــب التحركُ 
قانونياً وسياســياً لتوثيقِ هذه الجريمة، ودفعها إلى المحاكم الدولية إذا لزم 

الأمر.
إلــى المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة، آن الأوان لتكــون العدالة شــاملة لا 

انتقائية، فدم المسلم يجب ألا يكون أقل قيمة من غيره.
إلى العالم العربي والإسلامي، كفانا صمتاً. الجريمة لم تقع في الخفاء، 
بــل صُوّرت ونُشــرت. وحين يُقتل المســلم وهو يصلي فــي محرابه، يجب أن 

تتحركُ العواصم لا أن تصمت.

 لا تقتلوا الضحية مرتين
أبو بكر سيسيه قُتل طعناً، ثم قُتل تمييعاً. وإن لم نسمّ الأمور بمسمياتها، 
فإننا نشــاركُ في الجريمة بصمتنا. فلتكن دمــاء هذا الرجل المظلوم صرخة 
فــي وجــه العنصرية والإســلاموفوبيا، ومنــارةً تفضح النفــاق الحقوقي في 

الغرب، وتعيد تعريف الإرهاب بعد أن اختطفه الإعلام والسياسة.

* كاتب صحفي سعودي.

بصراحة

قلم تصحيح

جريمة مسجد خديجة في فرنسا... حين 
يُقتل المسلم مرتين: طعناً وطمساً للحقيقة 

حرب الجيل السادس واستهداف البنية 
التحتية والمرافق الحيوية في السودان

من لم يمت بيد الجنجويد مات بغيرها

من الآخر

إضاءات

أ. د. فيصل محمد فضل المولى *  

  1. مقدمة موجزة للمشكلة
< منــذ اســتقلاله فــي عــام 1956، يمــر الســودان بدورات 
متكــررة مــن الأزمات: انقلابات عســكرية، نزاعات أهليــة، انهيار 
مؤسســي، وتدهور اقتصادي مزمن. تعثّرت الانتفاضات الشعبية 
فــي الوصول إلى تحــول ديمقراطي حقيقي، بينما فشــلت النخب 

المتعاقبة في تقديم مشروع وطني جامع.
تتجدد الكارثة اليوم في صورة حرب مدمّرة اندلعت في أبريل 
2023 بين قوات الدعم الســريع والجيــش النظامي، وخلّفت آلاف 
القتلــى وملاييــن النازحين داخليًا ولاجئين فــي دول الجوار. هذه 
الحــرب كشــفت هشاشــة الدولة، وعمّقــت الانقســام الاجتماعي، 
وهــددت بانهيــار شــامل لمؤسســات الصحــة، التعليــم، العدالة، 

والمرافقِ العامة.
الأخطر من ذلك هو التفتت المجتمعي، حيث تفكّكت شــبكات 
التضامن الأهلي، وتراجعــت قدرة المجتمعات على الصمود أمام 
آثــار النــزوح، الفقر، وفقدان الأمن الغذائــي. على صعيد التعليم، 
تســببت الحرب فــي إغلاق آلاف المــدارس والجامعات، وحرمان 
ملاييــن الأطفــال والشــباب من الدراســة، مــا ينذر بجيــل ضائع 
وتراجع حاد في رأس المال البشري. أما القطاع الاجتماعي، فقد 
انهــارت برامجُ الحماية والرعاية، وتراجعت الثقة في المؤسســات 
الخدمية، وســط غياب كلي للدولة في كثير من المناطقِ. ومع ذلك، 

فــإن هذه اللحظــة التاريخية تحمل أيضًا بــذور تجديد جذري، إن 
أُحسن إدارتها بوعي وجرأة.

2. تحليل الخلفية وأسباب الإخفاق
أ. غياب المشروع الوطني الجامع

لم تنجح الدولة الســودانية منذ الاســتقلال في بلورة مشروع 
وطنــي يعكــس تنوع الــبلاد ويجمــع شــعوبها. غلبــت الانتماءات 
الضيقــة )العرقية، الجهوية، الدينية( على الهوية الجامعة، ما أدى 

إلى سياسات تهميش ممنهجُ، وغذّى النزاعات.
ب. عسكرة السياسة وفشل الانتقال المدني

منــذ أول انقلاب في 1958 بقيــادة إبراهيم عبود، ظل الحكم 
رهيــن المؤسســة العســكرية. حتــى الفتــرات المدنيــة لــم تخرج 
عــن قبضــة تحالفــات فوقية، مما أفشــل كل محاولات التأســيس 

الديمقراطي ومزّق الثقة الشعبية في النخب.
ج. مركزية مفرطة وإهمال الهامش

تركــزت الســلطة والثروة فــي الخرطوم، بينما ظلــت الأقاليم، 
خصوصًــا دارفور وجبــال النوبة والنيل الأزرق، تعاني من ضعف 
البنيــة التحتية والخدمــات والتنمية. هذه المركزية أسّســت لثقافة 

سياسية فوقية، أشعلت تمردات متكررة.
د. ضعف المؤسسات وعدم استقلال القضاء

تعرض القضاء للتســييس، وغياب الشفافية، وتغلغل الفساد، 
مما جعل القوانين تُســتخدم أداة للتســلّط لا لتحقيقِ العدالة. كما 
غابــت آليات المســاءلة في قضايــا الانتهاكات الجســيمة لحقوق 

الإنسان.
هـ. تجاهل الشباب والشتات

رغم دورهم القيادي في الانتفاضات، ظل الشباب مستبعدين 
مــن دوائــر اتخــاذ القرار. كذلــك، لم يتم اســتيعاب الســودانيين 
فــي الشــتات في عمليــات التشــاور أو التخطيط، برغــم خبراتهم 

ومساهماتهم الاقتصادية.
3. الفرص المتاحة

أ. نضجُ وعي شعبي متقدم
لجــان المقاومة والكيانــات المهنية والمجتمعية أظهرت تطورًا 
في وعي التنظيم والعمل الســلمي، وهو مــا يمكن تحويله إلى بنية 
مؤسسية جديدة إذا توفر الدعم السياسي واللوجستي المناسب

ب. دعم دولي مرن
لا يزال المجتمع الدولي يبدي اســتعدادًا لدعم الســودان إذا 

وُجــدت قيادة ســودانية موثوقة ورؤية اســتراتيجية واقعية. الدعم 
الفني والتقني متاح لإصلاح المؤسســات، بشــرط ضمان الملكية 

الوطنية للمسار.
ج. خبرات الشتات

يمتلــك الســودانيون بالخــارج قــدرات هائلة فــي الاقتصاد، 
الطــب، التكنولوجيــا، والقانون، يمكن دمجهــا ضمن برامجُ وطنية 
لإعادة الإعمار، إذا تم إنشــاء آليات شــاملة لإشــراكهم في اتخاذ 

القرار.
د. ثروات اقتصادية كامنة

يملك الســودان موارد طبيعية ضخمــة )أراضٍ زراعية، مياه، 
ذهب، معادن نادرة( يمكن أن تكون ركيزة لتنمية شاملة، إن توفرت 

الحوكمة الرشيدة والبنية التحتية المطلوبة.
هـ. نماذج عدالة انتقالية ناجحة

تُعد تجــارب جنوب إفريقيا، ســيراليون، ورواندا أمثلة ملهمة 
لبنــاء الــسلام بعد الحــروب، عبر لجــان الحقيقة، برامــجُ الجبر، 

والمحاسبة المحدودة، مع التركيز على المصالحة المجتمعية.
و. فرص التحوّل الرقمي والتقني

تشــكل الثورة الرقمية فرصة اســتراتيجية لإعادة بناء الدولة 
الســودانية بطرق مرنة وفعالة. التحول إلى الإدارة الرقمية، رقمنة 
الخدمــات الحكوميــة، وتوظيــف الــذكاء الاصطناعي فــي التعليم 
والصحــة، يمكــن أن يعــوّض ضعــف البنيــة التقليديــة ويزيد من 
الشفافية. كذلك، فإن الشباب السوداني أثبت قدرته على استخدام 
التكنولوجيــا في التنظيم، الإعلام، والابتكار، ما يجعل الاســتثمار 

في هذا المجال خيارًا حيويًا.
4. التوصيات العملية

1. صياغة ميثاق وطني جامع
• إطلاق حوار وطني شــامل ومستقل يضم كل المكونات بما 

فيها ضحايا الحرب، الشباب، النساء، وقوى التغيير.
• تبنّــي وثيقة تأسيســية تضمــن التعدد وتقطع مــع المركزية 

والهيمنة الأحادية.
2. إعادة هيكلة الدولة والمؤسسات

• توحيــد القــوات تحت ســلطة مدنيــة، وتطوير جيــش قومي 
محترف.

• إصلاح نظــام الخدمــة المدنية وإنشــاء آليات توظيف عادلة 
وشفافة.

3. إطلاق عملية عدالة انتقالية شفافة
• تشكيل مفوضية قومية مستقلة للعدالة الانتقالية.

• ســن تشــريعات لتوثيقِ الجرائم، تعويــض الضحايا، ومنع 
الإفلات من العقاب.

4. لامركزية الحكم والتنمية المتوازنة
• تمكين حكومات الأقاليم من صلاحيات تنفيذية ومالية فعلية

• اعتماد نظام محلي للتخطيط والمساءلة يعتمد على مشاركة 
المواطنين.

5. إشراكُ الشباب والشتات في إعادة الإعمار
• تخصيص مقاعد محجوزة للشــباب والنســاء في المجالس 

التشريعية القادمة.
• إطلاق منصة وطنية لإدماج الكفاءات السودانية في الخارج 

في المشاريع الاستراتيجية.
6. بناء نظام تعليم مدني ومواطني

• إدخال التربية المدنية وحقوق الإنســان في جميع المراحل 
التعليمية.

• تشجيع الابتكار المحلي وربط التعليم بسوق العمل.
7.  تطوير شراكات استراتيجية مع المجتمع الدولي

• وضع خطة خمسية بقيادة سودانية لإعادة الإعمار، تتضمن 
أولويات واقعية وميزانية شفافة.

• إنشاء صندوق دولي متعدد المانحين بإشراف مشتركُ بين 
الحكومة الانتقالية والمجتمع المدني.

8. إصلاح المشهد الإعلامي وبناء خطاب وطني جامع
• دعــم وســائل إعلام مســتقلة تنقل أصوات جميــع مكونات 

الشعب.
• إنشــاء هيئــة وطنيــة للإعلام تضــع ضوابط مهنيــة وتواجه 

خطاب الكراهية والانقسام.
9. تمكين المرأة في مرحلة إعادة البناء

• اعتماد نهجُ يدمجُ النوع الاجتماعي في السياسات والبرامجُ 
الحكومية.

• دعــم مشــاركة المــرأة فــي مفاوضــات الــسلام، وصياغة 
الدستور، والتمثيل السياسي، بما يتجاوز مجرد التمثيل الرمزي

• تمويل مشــاريع تقودها نســاء في مجالات الزراعة، التعليم، 
وريــادة الأعمال، مــع توفير آليات حماية قانونية لحقوق المرأة في 

النزاعات والمجتمعات النازحة.

مستقبل السودان وأمن القرن الأفريقي
لا يحتــاج الســودان إلى حلول مســتوردة أو وصاية، بل إلى 
شــراكة ناضجة مع المجتمع الدولي قائمة على احترام الســيادة 
والمســاءلة المتبادلــة. الدعــم الدولــي يجب أن يركــز على تمكين 
البنية التحتية الديمقراطية، وبناء القضاء المســتقل، وتعزيز آليات 
الشــفافية والمساءلة. لكن مستقبل السودان لا يخص السودانيين 
وحدهم. إن اســتقراره يمثل حجر الزاوية في أمن القرن الأفريقي 
ومنطقــة النيل، ويمثــل ركيزة لتحقيــقِ الربط الإقليمــي، والتكامل 
الاقتصــادي، وتخفيــف موجــات الهجــرة غيــر النظاميــة. فشــل 
الســودان ســيعني تصدير عدم الاســتقرار، بينما نجاحه سيفتح 
أفقًــا جديــدًا للسلام والازدهار في واحدة مــن أكثر مناطقِ العالم 

هشاشة.
لقد تعب الســودانيون من الأوهام، من الزيف، من الاســتبداد 

المتجدد بأسماء جديدة.
آن أوان الحقيقــة، مهما كانت موجعــة. آن أوان الرؤية، لا رد 

الفعل. آن أوان الوعي الجماعي.
فإمــا أن نصــوغ وطنًا يســكننا كما نســكنه... وإمــا أن نظل 

نحترق في دوائر من الفوضى المؤجلة.
الســودان لا ينقصه شــيء ليكون عظيمًا، ســوى أن نؤمن أنه 
يســتحقِ. هــذا البلــد لا تنقصه المــوارد، بل الحوكمــة. لا ينقصه 
الــذكاء، بــل الرؤية. لا تنقصه الأيادي، بل الثقة. كل ســوداني ناجٍ 
من هذه الحرب، ســواء كان في الداخل أو في الشــتات، هو حجر 
في مشروع بناء وطن جديد. وطن لا يُبنى بالبكاء على الأطلال، بل 

بمسح الغبار عن الجراح، وبناء المؤسسات من الصفر.
الجيل القادم يستحقِ أن يولد في دولة لا تخافه، بل تحتفي به. 

يستحقِ أن يعيش لاجئًا في وطنه، لا خارج حدوده.
لقــد آن الأوان لتجــاوز الماضــي لا بنســيانه، بــل بفهمــه 
ومواجهته، ثم تجاوزه نحو مستقبلٍ يستحقه هذا الشعب الصابر. 
الســودان ليس مجرد جغرافيا، بل رســالة حضارية يمكن أن 
تنهــض من جديد، إذا توافرت الإرادة الوطنية والشــراكة العالمية 

الواعية.

 * أكاديمي وباحث مستقل.

من الفوضى إلى الاستقرار: كيف يتجنب 
السودان أخطاء الماضي ويبني مستقبله؟

رؤى وتحليلات
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محجوب الخليفة  *

< لا تكابر إذا كنت تجهل شــيئاً، فذاك جهل بســيط 
يمكن علاجه، ولا تدّعي المعرفة؛ أي أن تزعم معرفة شيء 
أنــت تجهلــه تمامــاً، فتلك خصلــة رديئة تســمى الجهل 
المركــب، وهي تســيء إليك، وتضر مــن حولك، ولكن أن 
 the illusion of( تتوهــم المعرفة وتصاب بما يعــرف ب
knowledge(  أي وهم المعرفة، فتلك كارثة حقيقية، وآفة 

مهلكة للأفراد والمجتمعات والدول.
المؤســف أننــا فــي الســودان وكأفــراد ومجتمعات 
ودولــة، نقع تحت ســيطرة كاملــة لهذا المثلــث، الجهل 
البســيط، والجهل المركب،  والمصيبــة الكبرى  وثالثة 

الأسافي وهم المعرفة..
تلــك مأســاتنا، وهــي ســبب أساســي فــي  تفاقــم 
معاناتنــا، وعلــة مزمنــة تؤخرنا عــن ركب الأمــم، وهي 
الآفة التي تجعل ثوراتنا عرضة للســرقة والتشويه، كما 

يحدث الآن.

تضارب التصريحات وتناقضها مع المواقف، والتي 
تســيطر علــى واقعنــا الآن- أقصــد الواقــع السياســي 
والاقتصــادي والاجتماعــي- تشــكف للعيــان أننا تحت 
حصــار الثالــوث الخطيــر.. الجهــل البســيط، والجهــل 
المركــب ووهــم المعرفــة،  فالســواد الأعظــم منّــا نحن 
الشــعب يســيطر عليه الجهل البســيط، أما من يديرون 
مواقــع الخدمــات ودولاب الدولة و الأســواق، فهم تحت 
ســيطرة الجهــل المركب، أما قادتنا السياســيون وقادة 
الحــركات المســلحة وبعض الدعاة وزعمــاء الدين ومن 

هم على شاكلتهم، فهم رهائن وهم المعرفة.
انتشــار الأكاذيب والخــداع السياســي، والعجز في 
إدارة الأزمات الاقتصادية، والفشــل في توفير واستقرار 
الإمــداد في  مجــال الطاقة بما فيهــا الكهرباء، هي كلها 
أوجــه تظهــر ســيطرة الجهــل المركــب، وســيطرة وهم 
المعرفــة، وتلــك هي حالنــا الآن مع المعانــاة والأزمات 

المتلاحقة.
رغــم كل ما ذكرت من تشــخيص في الســطور أعلاه، 
أقــر أنــا محجــوب الخليفة بأننــي أحد ضحايــا الجهل 
البســيط، وربمــا لأنني مواطن بســيط من غمــار الناس 
ولكــن، ذلك لا يعفينــي من الإصابة بالجهــل المركب إذا 
دخلت إلى دوائر إدارة المواقع الخدمية، ولربما أســقط 
فــي براثن وهم المعرفة إذا أوقعتني الصدفة وخدمتني 
الظروف لأكون زعيماً وهمياً، أو سياســياً مصنوعاً، أو 
عمدة خالي أطيان، ل)أمارس في الناس العذاب ألوان(.

* كاتب صحفي.

البراء بشير *

< قرأت قديماً في أحد كُتُُب المطالعة أن رساماً أراد رسم 
لوحــةٍ يجسُّّــد فيها أجمل ما في الحياة، فخــرج من بيتُه مطلقاً 
بصــره فــي الطبيعة يرقب الأنهار، ويمعن النظر في الأشــجار، 
ويلامــس الأزهارظ باحثاً عن أجمــل ما في الحياة. وفي طريقه 
أبصــر شــيخاً ورعاً، فسُّــأله: مــا أجمل ما في الحيــاة؟ أجابه 
الشــيخ: الإيمان. والشــيخ محقٌّّ في ذلك، ولكن الرسام لا يقدر 
على رسم الإيمان، فهو يريد شيئاً مادياً ملموساً، فأكمل طريقه 
يبحــث، فالتُقى بزوجين حديثي الزواج، فسُّــألهما ما أجمل ما 
فــي الحياة؟ أجابا بلا تردد: الحب، وهــي إجابة عاطفية رهينة 
اللحظة، إلى جانب أن الحب أيضاً شــيءٌٌ معنوي غير ملموس. 
فغادرهمــا إلــى أن رأى جنديــاً عائــداً من الحرب، فسُّــأله: ما 
أجمــل مــا فــي الحيــاة؟ قــال: السُّلام. وهــو كذلك شــيءٌ غير 
ملموس. عاد الرســام أدراجه يائسُّاً، وفي طريقٌّ عودته اشتُرى 
طعاماً لصغاره، وفور وصوله إلى بيتُه استُقبلتُه زَوْجُه، فأبصر 
الحــب في نظراتها؛ واحتُضنــه أطفاله وكلهم إيمانٌ بأنّ والدهم 
عاد بما يسُّعدهم؛ وأحس بالسُّلام في أرجاءٌ منزله، فقرر رسم 

لوحتُه، وسمّاها البيت.
إن امــتُلاك بيــتٍ ومأوى هــو خير تمثيل مادي للاســتُقرار؛ 
سواءٌ كان ذلك البيت قصراً منيفاً أم كان بيت مَدر، أو كان بيتُاً 
من وبر، فهو المسُّكن الذي تسُّكن فيه، وتسُّكن إليه، وتسُّتُأنس 
به، وتكون فيه السُّكينة، وببقائه تطمئن النفس، وبزواله تضطرب 
وتتُزعــزع. وأعتُقــد أن أعظــم قيمــة فقدناها جميعــاً جراءٌ هذه 
الحرب هي الاســتُقرار، الــذي كان يتُجلى فــي البيت والمأوى 
الثابت، وجُل الشــعب السُّــوداني في الوقــت الراهن يعاني من 
التُهجير والتُشريد ومغادرة الديار كراهةً، وصاروا ما بين نازح 
ولاجئ، وكثيرٌ منهم لا يجد حتُى حائطاً يأويه، فيفتُرش الأرض، 

ويلتُحف السُّماءٌ. 
إنــك إذا غــادرت دارك بلا اختُيار منك، غادرتك السُّــعادة، 
ورافقك الشــقاءٌ حتُى تعود إليه، يقول أهلنا في أمثالهم: )تمرق 

من بيتُك حزين تلقى الفرح عند مين؟!(. 
والبيــت ليس مجرد جدران وأســقف؛ بل هــو مَرْبَعٌٌ للراحة 
والسُُّــكْنى؛ لذلــك حتُــى من دُمّــر بيتُه في هذه الحــرب ولم يبقٌَّ 
منه شــيءٌ، تجده يشــده الحنين إلى الأرض، ومــا يعانيه أغلب 
السُّــودانيين الآن من مشاعر مضطربة وقلقٌّ، ما هي إلا تبعاتٌ 
لهــذا التُهجير القسُّــري، الذي فرضه عليهــم أجناد المخربين، 
إذ لــم يكتُفوا بإعلان التُمرد وإثــارة البلبلة، بل اقتُحموا منازل 
المدنييــن، وأخرجوهــم منهــا، أو اضطروهــم للخــروج منهــا 
بأفعالهم والفظائعٌ المرتكبة من قِبلهم من عذاب وتنكيل وانتُهاك 
للحرمات، وكان هذا أعظم مسُّــاوئ هذه الحرب، وأَبْيِن آثارها، 

ومحوراً للحديث عنها. 
فقــدان البيــت هو فقدان للسُّلام والأمن والاســتُقرار، وذلك 
ينطبــقٌّ علــى البيت الصغير للفــرد، والبيت الكبيــر الذي يأوي 
الجميعٌ؛ ألا وهو الوطن، وقد علمنا قيمتُهما حينما جرّب بعضنا 

مرارة الغُربة، وجرّب أكثرنا قسُّوة النوم في العراءٌ.

* كاتب صحفي.

إضاءة

معتصم تاج السر * 

 < يصــادف الأول مــن مايو كل عام 
يوم »عيد العمال العالمي«.

فالتُحية والتُجلة فيه لعمال السُّــودان 
الغبش الكادحين.

كلات الموانــي .. الغبــش التُعانــي .. 
بحــارة السُّــفن .. حشاشــة القِصــون .. 
لقاطــة القطــن .. الجالب الحُبــال الفِطن 
الفــرن .. الشــغلانتُو نــار .. والجو كيف 

سخن.
كل هــؤلاءٌ الذيــن رمــز بهــم الراحل 

الإنسُّان حميد وغيرهم الكثير.
التُحيــه لكل من يبــذل جهداً بحثاً عن 

رزق حلال.
التُحيــة والمحبة والأشــواق لأبي تاج 
السُّر محمد خلف الله »الرباطابي« عرّاب 
كهرباءٌ الديزل في ســكك حديد السُّودان 

»عليه الرحمة والرضوان«.
فــي عيــد العمــال لا أملك ســوى أن 
أنحنــي احتُرامــاً لأولئــك الذيــن ترتّبــت 
علــى أكتُافهم الحضــارات وانبنت المدن 

وسارت القطارات. 
عمــال  أحيــي  أن  ســوى  أملــك  لا 
السُّودان »الغبش« أولئك الذين لم تُسُّجّل 
أســماؤهم فــي دفاتــر النياشــين ولكــن 
حفــرت ســواعدهم أخاديــد الإنجاز في 

تراب الوطن.
فــي هذا اليوم يــزداد فخري وحنيني 
إلى والــدي، الرجل الــذي عرّفتُه الورش 
والمرمات، الفلنكات والمسُّامير، المفاتيح 
والصنفــورات، قبــل أن يعرفــه كرســي 

الإدارة أو بزة المهندسين. 
رجــلٌ كان »يقــرأ الفلنكــة« كما نقرأ 
القصيدة، ويفهم وجعٌ القطار قبل أن يئن 

الحديد.
وكأنّ الشــاعر حسُّــام قنديــل حيــن 

قال:
»أنا أصلًا أبوي زول سكة حديد«

»في السُّكة عديييل، دغري وموزون«
كان يكتُــب عــن والــدي وعــن نبضهِ 

»سكك حديد السُّودان«.
عن الرجل الذي حمل »صنفور الريد« 
في قلبه في الورشه، المكتُب وحتُى البيت 
درســنا الريد عند ست الريد، ودلانا على 
مرســى الأفــراح، فكان شــاعراً وحكيماً 
قبــل أن يكــون فنياً مهندســاً، ومن قبلها 

والداً مربياً وإنسُّاناً.
فهندس كل الريد جوانا وعلقٌّ »تابلت« 

طيبتُهُ الفينا.
أبي...

كان عاشقاً في هيئة عامل، رجلٌ كان 
يؤمن أن للحديد روحاً، وللمسُّمار صوتاً 
، وأن القطارات ليسُّت مجرد آلات بل هي 
رســائل حُبٍ تمضي من قريــةٍ إلى قرية، 

ومن قلبٍ إلى قلب.
فــي عيــد العمــال أراه فــي كل عاملٍ 
ينهض فجراَ يغسُّــل وجهــه بالماءٌ البارد 

ويرتدي البسُّاطة والعزم. 
أراه في كل يدٍ تتُلطخ بالشحم والزيت 
لكنهــا تظــل أنظــف من كل يــدٍ بيضاءٌ لا 

تبني ولا تعمل...!
»دغــري  يسُّــير  مــن  كل  فــي  أراه 
وموزون« يفتُــح صنفور الريد ويقفل باب 

الكسُّل والتُخاذل.
يا أبي...

علمتُنا أن العمل صلاة، وأن الورشــة 
محراب، وأن السُّــكة وطــن يمتُد من »أبو 
زبــد« إلى »كسُّــلا«، من »الجزيــرة« إلى 

»نيالا«، ومن »مسُّمار الى الرهد«.
وعلمتُنــا إن الوطــن هــو بريــقٌّ الأمل 
والمحبــة في عيون الفقراءٌ والمتُعبين من 

أطفال »السُّندات« و«المحطات«.
وفي عيون »الشافعٌ أب ضلعاً برة

إيدو مدممي جاري العود«.
في عيد العمال، نرفعٌ اسمك لا لكونك 

أبي بل لكونك منارة من نور. 
رجلٌ لم يعــرف الكذب في وردية، ولا 
الخيانــة فــي قطعة غيــار، ولا الغياب عن 
موقعه حتُى في أشــد لحظات الضرورة، 
حتُــى أتتُــه المنيــة وقــد غــادر الــورش 
المركزية في عطبرة قبيل رحيله بسُّاعات 
فــي ذلك اليــوم الحزين في أتــم العافية، 

ولكنه الرحيل المحتُوم. 
مخضبتُــان  ويــداهُ  الفانيــة  غــادر 
بالشــحوم، وعطرهمــا الزيــت والديــزل 

والكثير من الحنين.
رحل عفيفاً طاهر اليد واللسُّــان، فلم 

يخلف وراءٌه ديناً أو مظلمة...!
بــل كانت لديــه أمــوال مدفوعة لمواد 

عند تجار لم يسُّتُلمها...! 
في حالــة نادرة أن يكــون التُاجر هو 

المدين وليس الدائن.
رجــلٌ أورثنــا أن الطريقٌّ إلــى الوطن 
يبدأ من حبة عرق، ومن مفتُاح سكة، ومن 

فلنكة مصانة بالحُبّ والضمير.
أبي...

سلامٌ على روحك في عليين.
أسأل الله أن يجعل الفردوس الأعلى 

مقامك في جنات النعيم.
وســلامٌ على عمّال السُّــودان، الذين 
مــا توانــوا لحظة عــن حمــل الوطن على 

أكتُافهم المتُعبة وقلوبهم المضيئة.
ولتُبقَــى ســكك حديد السُّــودان حلم 

سودان المسُّتُقبل.
ولنبقَى نحن سائرين عليها.

»دُغري وموزون«
مودتي والسُّلام

معتُصم تاج السُّر »ود سكة حديد«.

* كاتب صحفي.

»دُغري وموزون«
خواطر

البَيْت... مسكنٌ وسكينة 

د. خالد مصطفى إسماعيل *  

 < فــي هــذه الأيــام نحــن نعيش موســم جني 
ثمار المانجو،  وتنتُشــر أشــجار المانجــو بأعداد 
كبيرة في المنطقة الشــرقية لجنوب كردفان، وتمتُد 
حدائــقٌّ المانجو  )جنائن المنقة( على طول المنطقة 
بداية من العباســية تقلي ورشــاد وأبو كرشولا وأم 
شمشــكة وفجوج، والفيض وتاندك وتجملا وغيرها 
بأعــداد متُفاوتــة. وتعــد مدينــة أبوجبيهــة المركــز 
الرئيــس لإنتُــاج وتصديــر فاكهــة المانجــو، وقــد 
اشــتُهرت بذلك في كل السُّــودان. وتوجد بالمنطقة  
الآلاف من أشجار المانجو، وتنتُج كميات كبيرة من 

ثمار المانجو. 
مــن دواعي فخرنــا وســرورنا أن تنتُــج بلادنا 
فاكهــة المانجو، وبهــذه الكميات الهائلــة، والجودة 
العالية، والأجمل أن يتُذوق إنسُّان المنطقة وإنسُّان 
السُّــودان علــى وجه العموم  مــذاق فاكهة المانجو 
اللذيذ على مدار موســم كامل، يمتُد من نهاية شهر 
فبراير إلى نهاية شــهر مايو، ويصل إنتُاج المانجو 

أعلى مسُّتُوياته  في شهري مارس وأبريل. 

وتعــد المانجو مــن الفواكــه اللذيــدة الطعــم، 
واللطيفــة النكهــة، والجميلة الشــكل، وتحتُوي على 
مواد غذائية كثيرة مفيدة للإنسُّان. ويمكن أن تؤكل 
كفاكهــة  طازجة، أو تحويلهــا  إلى عصير )عصير 

المنقة(. 
كمــا ألهمــت المانجــو )المنقــة( الكثيــر مــن 
الشــعراءٌ، فكتُبوا فيها شــعراً جميلًا، وشبّهوا بها 
محبوباتهم، وتغنــى بها العديد من الفنانين، وكانت 

عبارة )يا منقة(  يتُغزل بها الفتُى في محبوبتُه. 
نعــود ونقــول وبرغــم الإنتُــاج العالــي لفاكهــة 
المانجــو فــي المنطقــة، إلا أن الاســتُفادة منهــا 
اقتُصاديــاً لــم تكــن بالقــدر المطلوب، فهنــاك عدة 
عوامــل وتحديــات تحــول دون الاســتُفادة من هذا 
الإنتُــاج الكبير  للمانجو، ومشــكلات كثيرة  تواجه 
عمليات تصدير وتسُّــويقٌّ الفاكهة، مما يجعلها غير 

ذات جدوى اقتُصادياً. 
أول هــذه التُحديات هو )عملية النقل والتُرحيل( 
من مكان الإنتُاج إلى الأســواق وأماكن الاســتُهلاك 
والتُصديــر، حيــث لا توجــد طرق معبــدة لنقل هذه 
الفاكهــة، مما يجعل عملية النقل في غاية الخطورة، 
علمــاً بــأن المانجــو لا تبقــى فتُــرات طويلــة، فهي 
ســريعة التُلــف بعد نضجهــا، مما يعــرّض التُجار 
للخسُّــائر، لذلــك يلجأ التُجار  لشــراءٌ المانجو من 
المواطنين المنتُجين بأرخص الأســعار حتُى يقللوا 
من الخسُّائر المحتُملة، كما لا توجد عربات مجهزة 
لنقــل الفاكهــة بصورة مثاليــة، لحفظها في درجات 
حرارة معينة، ووصولها بحالة جيدة إلى المسُّتُهلك 
الداخلي أو  الأســواق الخارجية، فعملية النقل هذه 
من أكبــر التُحديات التُي تواجــه منتُجي ومصدري 
المانجو، وحلها يعــد مدخلًا لوصول فاكهة ممتُازة 

وبكميات كبيرة إلى كل أنحاءٌ السُّودان، وتصديرها 
للخــارج، وتقليــل كمية التُالف منهــا، وزيادة العائد 

للمنتُجين. 
كميــات المانجــو المنتُجــة فــي الوقــت الحالي 
تنقسُّــم إلى ثلاثة أقسُّام، جزءٌ يتُم استُهلاكه محلياً 
وفــي الأســواق القريبة، وجزءٌ يذهــب بصعوبة إلى 
الأسواق السُّودانية  في الخرطوم والجزيرة وشمال 
كردفــان وغيرها، وربمــا للأســواق الخارجية، أما 
الجــزءٌ الآخــر  فيصيبــه التُلف؛ لعدم توفــر عربات 
النقــل، وارتفــاع التُكلفــة، وتدني الأســعار؛ فتُتُرك 

المانجو  لتُأكلها الحيوانات. 
المعضلة  الثانية التُي تواجه منتُجي ومصدري 
المانجو، لا توجد مصانعٌ لتُعليب الفواكه،   لتُحويل 
المانجــو إلــى عصير  وتعبئتُه وحفظــه، وتصديره، 
فعصيــر المانجــو  جيــد ومرغــوب فــي الأســواق 

المحلية والعالمية، ويدخل في عدة صناعات. 
النقطــة الثالثــة والمهمــة أيضــاً، أن كل )ثمرة( 
مانجو يمكن أن تتُحول إلى )شتُلة(؛ فبدلًا من رميها 
بعــد أكلهــا، وتتُحول إلــى نفايات وأوســاخ، يمكن 
لهذا العدد الهائل من الثمار أن يتُحول إلى شــتُول، 
وبمجهود بسُّــيط، ويمكــن زراعة هذه الشــتُول في 
كل أنحــاءٌ السُّــودان، والعمــل على تشــجير المدن 
والاســتُفادة منهــا فــي الثمــار والظــل والتُجميــل، 
خاصــة وأن المانجــو مــن الأشــجار الظليلــة جداً 
والدائمة الخضرة، بالإضافة إلى ثمارها. فأمام كل 
بيــت يمكننا أن نزرع شــجرة مانجــو أو أكثر، وبذا 

نكون )ضربنا ثلاثة عصافير بحجر واحد(.
لذلــك أدعو حركة السُّــودان الأخضر إلى تبني 
سياســة زراعــة أشــجار  المانجــو فــي كل مــدن 

السُّودان وأريافه وبواديه.

كمــا يمكن أيضاً تحويل أوراق شــجر المانجو 
التُي تتُسُّاقط أثناءٌ جني الثمار إلى علف للحيوانات، 
عــن طريــقٌّ صناعــة الأعلاف، والاســتُفادة منه في 

تربية وتسُّمين الحيوانات، مما يعود بالفائدة. 
مما سبقٌّ ومن الواضح نحن لا تنقصنا الموارد، 
ولكــن ينقصنا كيفية إدارتها وتطويرها، فمورد مثل 

أشجار المانجو يعتُبر مشروعاً متُكاملًا. 
اجتُهــد المنتُجــون ومزارعــو الفاكهــة وحدهم 
وبخبرتهم المحلية البسُّــيطة، وأنتُجوا هذه الكميات 
الكبيرة من المانجو، فلو انتُبهت الدولة لهذا المورد، 
وساعدت هؤلاءٌ المنتُجين المحليين بالخبرة العلمية 
والتُكنولوجيــا الحديثــة، وحولــت هذا المــورد إلى 
مشــروع متُكامــل يحتُــوي علــى  مصانعٌ لتُعليــب 
الأعلاف، ومشــاتل  المانجــو، ومصنــعٌ لصناعــة 
لزراعة الشــتُول، وتحسُّــين النقل مــن أجل تصدير 
فاكهة طازجة وبحالة ممتُازة إلى الأسواق الداخلية 
والخارجيــة، ومــعٌ وضــعٌ بعــض اللمسُّــات الفنية 
والتُسُّــويقية والإداريــة بصــورة متُخصصة، يمكن 
أن تتُحــول إلى مورد هائل يدر  للدولة دخلًا كبيراً، 
ويسُّــاهم مسُّــاهمة فعالة في الدخل القومي، ويرفعٌ 
من مسُّتُوى دخل الفرد، ويسُّاهم في عملية التُطوير

لذلــك نطالب  بإنشــاءٌ طــرق معبدة مــن مناطقٌّ 
الإنتُــاج إلــى مناطقٌّ الاســتُهلاك، وإقامــة مصانعٌ 
لتُعليــب الفواكــه والأعلاف  فــي المنطقــة، وهــذه  
ضــرورات ملحّة  يطالب بها ســكان المنطقة، نرجو 
الإســراع فــي تنفيذها حتُــى يعم الخيــر الجميعٌ.. 

والسُّلام.

 * كاتب صحفي.

 موسم المنقة 

محمد كمير *

< فــي صباحيــن متتالييــن، شــهدت مدينــة 
بورتســودان هجومين داميين بطائرات مسيّرة، 
اســتهدفا مســتودعين مختلفين لتخزين الوقود 
في الميناء الشــرقي، ضمن تصعيد غير مسبوق 
ضد البنية التحتية الحيوية للدولة. الانفجارات 
التي تســببت فــي حرائق كثيفة ودمــار بالغ، لم 
تكن مجرد عمليات تخريبية، بل رسائل مباشرة، 
تقــول إن الحــرب لم تعــد عند خطــوط النار، بل 
دخلــت في قلــب أعصــاب الاقتصــاد، وفي عمق 

حياة المواطن السوداني اليومية.

أدى  فقــد  الميدانيــة،  المعطيــات  بحســب 

الاســتهداف إلــى احتــراق مخــزون ضخــم مــن 
الجازوليــن والبنزيــن، يمثــل احتياطــي البلاد 
لمــا يعــادل شــهرين كاملين من الاســتهلاك. إنه 
ليــس مجرد وقود احترق، بــل وقت ثمين ضاع، 
وخط إمداد اســتراتيجي انقطع، وواقع معيشي 
علــى وشــك الانفجار مــع اشــتداد الضغط على 
الأسواق. لا تتوقف الخسائر عند الحدود التقنية 
أو الماليــة، بــل تتعداهــا إلى جوانب إنســانية 
واجتماعيــة مباشــرة، في بلد يعانــي أصلًا من 

وهن في بنيته الاقتصادية وأجهزته الخدمية.

تداعيات هذه الضربات كانت ســريعة، وكان 
أولها شــللًا كامــلًا لمطار بورتســودان الدولي، 
الــذي يُعــد آخر منفذ جوي فعّال فــي البلاد بعد 
توقف مطــار الخرطوم منذ بداية الحرب. إغلاق 
الدوليــة،  الرحــلات  تعليــق  إلــى  أدى  المطــار 
واضطراب شــديد في حركة الإمدادات والبعثات 
الإنســانية، وأدخــل آلاف المســافرين في دوامة 
مــن الغمــوض والانتظــار. وليــس مــن المتوقع 
أن تعــود الخطــوط الجويــة، ســواء المحلية أو 
العالمية، إلى العمل دون إعادة النظر في شروط 
التأميــن، التــي ارتفعــت بالفعل بصــورة حادة، 
نتيجة التصنيــف الجديد للمنطقة كمجال عالي 
ل مباشــرة على  الخطــورة. هذه الزيادة ســتُحمَّ
تذاكر السفر وخدمات النقل، لتجعل من الوصول 
إلــى الســودان أو مغادرتــه مغامــرة مكلفة قد لا 

يقوى عليها كثيرون.

أما فــي البحر، فالمشــهد ليس أفضــل حالًا. 
شركات التأمين والشحن بدأت فعلًا في مراجعة 
وثائقهــا، ورفعــت كلفــة التأميــن علــى الســفن 
القادمــة إلــى بورتســودان، بمــا فيها تلــك التي 
تحمل ســلعاً أساسية وغذائية. هذا يعني أن أي 
واردات مقبلة، سواء كانت قمحاً أو دواءً أو مواد 
بناء، ســتدخل البلاد بكلفة أعلى، مما ســيُترجم 
ســريعاً إلى زيادات في أسعار البيع للمستهلك. 
إن الحلقة الأضعف هنا هو المواطن، الذي يدفع 
الثمن مرتين: مرة من قدرته الشــرائية، ومرة من 

أمنه الغذائي والاقتصادي.

فــي الداخل، بــدأت مؤشــرات الاختنــاق في 
الظهور، رغم أن آثار الأزمة لم تبلغ ذروتها بعد. 
فالمخــزون الموجــود حالياً فــي بعض محطات 
الوقود وشركات التوزيع الكبرى لا يزال يُصرف 
بشكل محدود، لكنه لن يصمد طويلًا. وخلال الأيام 
القادمة، ومع نفاد هذه الكميات، من المتوقع أن 
تشــهد البلاد أزمة حقيقية في الإمداد، ســتظهر 
تباعاً في شــكل طوابير طويلة أمــام المحطات، 
وشــلل في وســائل النقل، وصعوبة في تشــغيل 
الآليات الزراعية والخدمية. هذا النقص سيؤدي 
حتماً إلى قفزات في أســعار الســلع والخدمات، 
بفعل ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، كما سيفتح 

الباب أمام نشــاط مكثّف للسوق السوداء، التي 
تقتنص مثل هذه الفرص لفرض أسعار مضاعفة 

على المواطن المغلوب على أمره.

ولمواجهــة هذا الانهيار، هنــاك حاجة ملحة 
إلى حلول طارئة وفعّالة. أولى الخطوات الممكنة 
تتمثــل في تنســيق عاجل مــع دول صديقة مثل 
قطر، لإرسال شحنات وقود بديلة في أقرب وقت 
ممكن. كما أن من الضروري تفعيل خيار المخازن 
العائمة فــي عرض البحر، كحــل مؤقت لتخزين 
الوقود، بعيداً عن مناطق الاستهداف المكشوفة. 
هذه الســفن يمكن أن تعمل كمســتودعات بديلة، 
تُضــخ منها الإمدادات بشــكل منظــم، حتى يُعاد 
بنــاء البنية التحتية المتضررة. إلى جانب ذلك، 
لا بــدّ مــن تنظيم عمليــة التوزيــع الداخلية عبر 
آليات شــفافة ومحكمة، تضمــن العدالة، وتمنع 

الاحتكار، وتكسر احتكار السوق السوداء.

أمــا على المدى الاســتراتيجي، فإن ما جرى 
يفــرض مراجعــة شــاملة لمنظومــة الطاقــة في 
الســودان. يجــب التفكيــر فــي توزيــع المخازن 
والمنشــآت النفطية على أكثر مــن مدينة، وعدم 
الاعتماد على بورتســودان فقط، وتأمينها تقنياً 
وأمنياً بمســتوى يراعي المخاطر الحديثة. كما 
ينبغي العمل على تحديث مصفاة الخرطوم بما 
يزيــد مــن إنتاجها المحلــي، وتفعيــل اتفاقيات 

تنويع مصادر التزود بالوقود من أسواق جديدة 
وموثوقــة. كذلــك يجــب الاســتثمار فــي الطاقة 
المتجــددة كخيــار يخفف الاعتمــاد على الوقود 

السائل في توليد الكهرباء والخدمات العامة.

لقــد اتضــح أن اســتهداف منشــآت الوقــود 
والطيران والموانئ لم يكن عبثاً، بل هو جزء من 
منهجية متعمدة لتقويض الاقتصاد، ومحاصرة 
المواطن الســوداني في احتياجاته الأساســية. 
ومع كل انفجار، يتسع الجرح، وتتعمق الفجوة 
بيــن الرغبة في الحياة والقدرة على تحمّلها. لم 
تعــد الحــرب مجرد صراع سياســي، بــل معركة 
وجود، تُخاض على موائد الطعام، وفي محطات 

الوقود، وتذاكر الطيران، وفواتير الكهرباء.

المطلــوب اليــوم ليــس فقــط ترميــم مــا تــم 
تدميــره، بل إعــادة التفكير في منظومة الحماية 
الاقتصاديــة للبلاد. كيف نحمي البنية التحتية؟ 
كيف نضمن إمدادات الطاقة؟ وكيف نحول دون أن 
تتحول كل أزمة إلى كارثة تمتد آثارها لسنوات؟ 
هــذه الأســئلة أصبحــت ضروريــة، ومواجهتها 

باتت أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل.

* كاتب صحفي.

المليشيا تدمر 
البنية التحتية وتحاصر المواطن

أبعاد

مداد أخضر

هيثم محمداني *

< فــي عصرنــا الحالــي، حيــث يتســارع التقــدم في كل 
المجــالات، يصبــح الوقــت أغلــى ما نملــك. لذلــك، علينا أن 
نحــرص علــى اســتغلال هــذا الزمــن بشــكل مثالــي لتنمية 
مهاراتنا او اكتســاب مهارات ، خصوصًا في المجالات التي 
تفتــح لنــا آفاقًــا جديدة للنجــاح والتميز. شــبابنا اليوم في 
المهجر يحملون طاقات هائلة، ولا بد أن نوجه هذه الطاقات 
نحــو بناء المســتقبل، بــدءًا من تطوير أنفســهم وصولًا إلى 

المساهمة الفعّالة في بناء وطننا.

تنمية المهارات اليدوية: إبداع لا محدود
القدرة على إبداع شيء من لا شيء هي من أروع المهارات 
التي يمكن اكتســابها. في عالمنا الذي يعتمد بشــكل متزايد 
علــى التكنولوجيــا، يجــب ألا نغفــل عــن المهــارات اليدوية 
التي تشــكل أساسًــا قويًــا للابتكار والإبداع. هــذه المهارات 
ليســت فقط في الحــرف التقليدية، بل تشــمل أيضًا مجالات 
أخرى عديدة من الرسم والنحت والتصميم، وهي من وسائل 

التعبير عن الذات التي تفتح أبوابًا واسعة للإبداع.

دورات تدريبية في الاستيراد والتصدير:
 عيونكم على الاقتصاد العالمي

فــي عصــر العولمــة، تصبــح التجــارة الدولية مــن أبرز 
المجــالات التــي يجب علــى الشــباب الســوداني أن يوليها 
اهتمامًــا خاصًا. الــدورات التدريبية في مجالات الاســتيراد 
والتصديــر تمنــح الشــباب القــدرة علــى فهــم آليــات العمل 
التجاري العالمي وكيفية استغلال الفرص التي يوفرها هذا 
السوق الضخم. تعلم هذه المهارات ليس مجرد خطوة للأمام 

في مسيرة العمل، بل هو استثمار حقيقي في المستقبل.

التجارة الإلكترونية: المستقبل بين يديك
لا شــك أن التجــارة الإلكترونيــة أصبحــت مــن أوســع 
المجالات وأكثرها نموًا في السنوات الأخيرة. شبابنا اليوم 
يمكنهم اســتغلال الإنترنت لبناء مشاريع تجارية مربحة من 
خلال تعلم أساســيات التجارة الإلكترونيــة، من كيفية إدارة 
المتاجــر الإلكترونية إلى اســتراتيجيات التســويق الرقمي. 
هــذا المجال يوفر فرصًا هائلة لبدء الأعمال من دون الحاجة 

لرأس مال كبير، بل فقط بمهارات متقنة وعقلية مبتكرة.

كرسوا وقتكم لتنمية مهاراتكم: 
مفتاح النجاح في المستقبل

الوقت هو أغلى من الذهب، والفرص التي نغتنمها اليوم 
هــي ما ســيبني غدنا. لا يجب أن نــدع الفرص التدريبية تمر 
من دون الاســتفادة منها. كرسوا وقتكم لتنمية مهاراتكم في 
مجالات حيوية وملحة مثل التجارة الإلكترونية، الاســتيراد 
والتصديــر، والمهــارات اليدويــة، لأن هذه المجالات ليســت 
فقط محط اهتمام الشــباب، بل أيضًا مجال منافســة عالمي. 
يمكننا أن نكون روادًا في هذه المجالات إذا أعددنا أنفســنا 

على النحو الصحيح.

أصحاب المعاهد السودانية: شركاء في النجاح
أنتم، أصحاب المعاهد السودانية غي بلاد المهجر ، لكم 
دور كبير في هذا التطوير، فأنتم من تستطيعون أن تُسهموا 
في إعداد هذا الجيل ليتبوأ مكانه في العالم. اســتثمروا في 
تقديــم دورات تدريبيــة متميــزة تواكب احتياجــات العصر، 
وكونــوا مصدرًا للتحفيز والإلهام لشــبابنا. أنتم من يملكون 
المفاتيــح التــي يمكــن أن تفتــح أبــواب المســتقبل لأبنائنا 

وبناتنا.
الختام

كل فرصة تدريبية هي خطوة نحو المستقبل. كل تجربة 
هي فرصة لاكتســاب مهارات جديدة. لا تنتظروا الفرصة، بل 
اصنعوها بأنفســكم. انطلقوا نحو عالــم مليء بالفرص، ولا 
تدعوا شيئًا يعيقكم. بتوجيهكم الجيد، ومهاراتكم المتميزة، 
ســنبني جيلًا قادرًا على الإبداع والمساهمة الفعّالة في بناء 

وطننا.

* كاتب صحفي.

استثمروا وقتكم في بناء مهاراتكم: 
مفتاح النجاح في المستقبل

وهم المعرفة يقودنا إلى الهلاك
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{ بدا أن الشفاء من ثقل العلائق الكئيبة في تاريخ الأعراق، 
المضرجــة بـ»خطايــا الســلف«، ليس فــي صدور الشــمالي عن 
عقــدة الذنب الليبرالي، فإذا كان الحل في ذلك الصدور عن هذه 

العقدة، فأين المشكلة؟

< مــرق صبــي من أمام رجل حباه الله بســطة في الجســم 
يرتــدي عراقيــاً وســروالًاً طــويلًا وســديرياً وهــو فــي لقاء مع 
إعلامي مع قناة فضائية يبشــر بعودة ســوق حي في الخرطوم 
إلــى ســابق عهدهــا، فتنمــر الرجل علــى الصبي ولم يستســلم 

الصبي ورد الكيل بكيل.
وســرعان مــا رأى نفــر كثيــر في الواقعــة رفعــاً للغطاء عن 
العلائق العرقية في الســودان التي يعد الرق التاريخي واسطة 
عقدهــا، فكشــفت الواقعــة، في مصطلــح أهل هــذا التأويل، عن 
المخبوء في الثقافة العربية الإسلامية لأهل الشــمال والوســط 
النيلييــن، وهو ذلك الــرق الذي انعقد بين ســلف هذه الجماعة 
العربية المســلمة والجماعات الأخرى في الهوامش السودانية 
مــن ذوي الأصــول الأفريقية في الجنوب وجبال النوبة ومنطقة 

النيل الأزرق.
وخــرج الدكتور وجــدي كامل لقراءة نــص الرجل والصبي 
المســتجد فــي هذه العلائق من فوق خبراتــه في مجال الإنتاج 
الســينمائي، فعلمنا منــه أن الرجل الذي تنمر، ذا البســطة في 
الجســم، وســيماه البدينة ضخم الجثة، هو الشيخ عبدالباسط 
الســكري، وكان مشــرفاً علــى خلاوي القــرآن لأســرة محســنة 
بينما كان انشــغاله، في قول وجدي، بعربته »البرادو« أكثر من 

انشغاله بتدريس القرآن.

وقــرأ وجدي من ميل وجه الصبي إلى الســود إلى أنه قادم 
من إحدى مناطق الغرب أو جبال النوبة أو جنوب النيل الأزرق، 
ولأن واقعــة مواجهــة عبدالباســط والصبي كانــت صامتة قرأ 
وجدي الثقافة التي من ورائها »في تعبيرات الوجه، ووضعيات 
الجسد، ونظرات الاًزدراء والاًحتقار«، فليست البندقية وحدها، 
فــي قولــه، هي نــص الحــرب القائمــة، فللثقافــة التــي تغذيها 
»تاريخ مهول من العنصرية والكراهية وشتى علامات الاًنقسام 

الاًجتماعي والثقافي«.

وعليــه يــرى وجدي أن تنمر عبدالباســط علــى الصبي يقع 
»في ســياق يذكر بتعامل التجار التاريخيين في الرق، أو سادة 
حملات الاًسترقاق باحتقار رعاياهم من المسترقين«، وقال إن رد 
فعل الصبي الجريئة، التي قال إنها ســجلت له »إعجاباً شعبياً 
منقطع النظير«، ألغت كل »ملكية« مزعومة لعبدالباسط في الأمر 
والنهي، فكان المشهد كما رآه وجدي عن احتكاك هويتين هوية 
»الســيد« المرتكزة على الجســد المترهل بميكروفونه وملبســه 
التقليــدي »يحمل صورة الشــرعية الإعلاميــة«، وهوية الصبي 

الباحث عن رد اعتبار كرامته.
وجــاء بســيمياء رولاًن بارث ليقــول إن لحظة عبدالباســط 
والصبي هي »لحظة انفجار للمعنى«، فهي ليست توثيقاً للحظة 
عابــرة، بــل شــهادة بصرية تعبر عــن الاًنقســام الاًجتماعي في 
السودان، وهو انقسام ليس مزروعاً فقط في المظالم السياسية 
والاًقتصادية فحســب، بل في النظرات والأجســاد وردود الفعل 
المتباينــة في لحظات الصدام أيضاً، وخلص إلى أن الحرب لم 
تبدأ مع البنادق، بل بدأت حين رُســخت طبقيات وإثنيات تهين 

الإنسان وتجزئه حسب لون بشرته أو لهجته أو لباسه.

بالوســع الطعن في قــراءة وجدي هذه لواقعة عبدالباســط 
والصبــي من وجوه، فلم يول وجدي الكشــف عن هوية الصبي 
ما أولاًه لهوية عبدالباسط، ولم ير منه سوى ميل وجهه للسواد 
لينســبه لـ«الجنــوب الجديــد« الذي يصفــون به مناطــق جبال 

النوبة والنيل الأزرق بخاصة.
ومعلــوم أن الســواد يضــرب وجــوه كثير من أهل الشــمال 

النيلي أنفســهم ويســمونه »الخضرة-الخدرة« وهي من سمات 
الجمــال التــي تصدح بهــا أغانيهم، من جهة أخــرى كيف عرف 
وجدي أن عبدالباســط ما كان ليتورع من دون التنمر على ابنه 
من صلبه إذا مرق من أمامه وهو ينعم بـ«15 دقيقة من الشهرة«، 
ناهيــك بالنفــع المادي الذي ســيقع له من ذلك اللقــاء، فهو لقاء 
دبره له، في قول وجدي، أخوه مراسل القناة الفضائية ليخصه 
»بالإكراميــة المالية التــي تقدمها القناة في مثل هذه الإفادات«، 
وهذه المنافع المتراكبة، مما يسميه السودانيون »حجة وتجرة 
)وتجارة(« أي تنال أجر فريضة الحج الذي تعود منه في الوقت 

نفسه ببضاعة لبيعها.

أفضــل قــراءة لمقــال وجــدي لاً تزال تلــك التــي تدرجه في 
أدبيــات ظلــت تصدر منــذ الثمانينيات عن حــس بالذنب عظيم 
انتــاب الليبرويســاريين مما ســماه أحدهم بـ«خطايا الســلف« 
الــذي كان مظهره الأكبر هو اســترقاقهم لغيرهم في الســودان، 
وهــو ذنــب معروف بـ«عقــدة الذنــب الليبراليــة«، وتصيب هذه 
العقــدة الجماعــة التي بلغــت من الوهن عتياً مــن جهة مطلبها 

الاًستراتيجي في التآخي الوطني.
وقــد وهــن الليبرويســاريون وهــم يــرون برنامجهــم لذلك 
التآخــي الــذي دعوا لــه أول مرة يتبخر أمــام عيونهم من جراء 
الهزائم التي منوا بها تحت نظام الرئيس السابق جعفر نميري 
ونظام الإنقاذ، وهي النظم التي فاقمت بسياســاتها من »خطايا 
الســلف« فانتهــت بهم إلــى قلة الجــرم والحيلة، فحيــن لم يعد 
بوســع جماعة سياســية ما أن تبشر بصدق واســتقامة بالألفة 
القوميــة تنتهــي إلى وخز الضميــر، وندب عار أهلهــا وقبيلها 
حيــال الجماعــات المضطهــدة، وهــذه خطــة بائســة تلتحــف 

التشكي والفضح والاًبتزاز بدلًاً من الفعل والتغيير والإنجاز.

ولاً أعــرف كتاباً صــدر متأثراً بعقدة الذنــب الليبرالية مثل 
كتــاب زعيم الشــيوعيين محمد إبراهيم نقــد »علاقات الرق في 
المجتمع الســوداني: النشــأة، الســمات، الاًضمــحلال: توثيق 
وتعليق« 1995، وأثنى عليه كثر لصبر نقد على وكد الدرس، مع 
أنــه لم يتورع عن محاكمة الرق بحكم الوقت وقيمه، ومن أعنف 
أبوابــه الرخصــة التي أذنت لنقــد للإزراء بماضــي الرق حكماً 
بالحاضــر ضجره الخاص من شــكندة، ملك النوبة المســيحي 
علــى عهــد المماليك فــي مصــر )1382-1399(، فســقم نقد منه 
لتهافتــه في قســم تتويجه بمصر والتزم لــزوم ما لاً يلزم حيال 

ولي نعمته الملك الظاهر بيبرس.

فقد وصف نقد الملك شــكندة بـ«ســقط المتــاع«، »أخونا في 
التاريخ والوطن، لاً شمله الله بمغفرة فقد كسر ضهرنا«، فعاب 
عليــه التهافــت لمملــوك من أولئــك الذين ولوا أمــر المصريين 
فصــاروا »ســادتهم اجتماعيــاً واقتصادياً«، وعــد فترة حكمهم 
الطويلــة فتــرة »أصيــب فيهــا التاريــخ بالفــواق والغيبوبــة«، 
ويســتغرب المرء لنقد يزري بالمماليك ناظراً لاًســترقاقهم وهو 

الذي خرج بتاريخ للرق ليضعه حيث هو في التاريخ.
تداعــي  عــن  للتعويــض  خطتيــن  الليبريســاريون  تبنــى 
مشــروعهم المســتقل فــي التآخــي الوطني، فترحلــوا بموجب 
الخطــة الأولى جســدياً إلــى الهامــش بالاًنضمام إلــى حركاته 
المســلحة، وأذاعــوا فــي خطتهــم الثانية »خطايا الســلف« من 
منصــة تلك الحــركات، فتحولوا بالنتيجة من التبشــير بالوعي 
التاريخي بتلك الخطايا إلى الإثارة بها كمظالم في الهامش في 

مثل شهد شاهد من أهله.

وجسد الوزير والكاتب منصور خالد الخطتين معاً، فالتحق 
في 1985 عضواً بالحركة الشــعبية لتحرير الســودان وصدرت 
له مؤلفات مثل »جنوب السودان في المخيلة العربية: الصورة 
الزائفة والقمع التاريخي« في كشف مستور ثقافة الجلابة، ومن 
ذلك قوله إن النخاســة هي التي من وراء اســتحقار جماعة مثل 
شــعب النوبة في الســودان، فرد عمل جماعــات منهم في الألتة 
)نقــل جرادل قــاذورة المراحيــض( إلى اســترقاقهم التاريخي، 
وهــذا مــا لاً يتفق معه فيه أحمد العوض ســكنجا المؤرخ الذي 

أشاد منصور بأبحاثه الغراء في موضوع الرق.
فلــم يقصر ســكنجا الشــغلة مع ذلــك على النوبــة كما تهيأ 
لمنصور، فشــمل ســكنجا فيها طوائف كثيرة من الســودانيين 
غيــر النوبة مثل الرقيق الســابقين، وقــال إن هذا المصدر جف 
تدريجاً لأن الرقيق السابقين اشمأزوا من الشغل فيها وابتعدوا 
عنها، فلجأت الســلطات للســجناء ليخدموا الألتــة، وتعذر هذا 
المصدر أيضاً لأن خدمة المساجين هي سحابة النهار لاً طوايا 

الليل بينما الألتة من خدمات الليل.
ولجــذب العامليــن للخدمــة فيهــا زادت ســلطات الخرطوم 
الأجــر اليومــي بغيــر نتيجة، وشــح الطلــب للعمــل فيها حتى 
كادت السلطات تـــلغي النظام بأسره، ولكنهم وجدوا أن بعض 
مهاجرة النوبة في الخرطوم راغبين في الخدمة للغرض، ولكن 
ذلك المدد النوبي ســرعان ما تهــدده التوقف لبدء الحكومة في 
»سياســة جبــال النوبة« المعروفة التي قضــت بالنجاة بالنوبة 
وغيرهــم في المدن من تأثيــر الإسلام والعربية، ومن باب أولى 
أن تعترض الحكومة على هجرات النوبة للشــمال النيلي حتى 

لاً يقعوا فريسة تأثيرات الشمال المنكرة.

وكان الرأي طبقاً لسياسة جبال النوبة ترحيل من بالشمال 
منهــم عنوة ليعودوا بهم إلى بلدهم لينشــأوا على لبن ثقافتهم 
الأصل الخالصة، ولذلك طلب الســكرتير الإداري الإنجليزي من 

مديري المديريات الشمالية رد النوبة إلى بلدهم.
ومنعاً للتطويل نذكر أن ســكنجا جــاء بما يفيد أنه كان من 
بين عمال الألتة عرب ودناقلة ممن نسبهم منصور إلى الجماعة 
الشمالية المميزة، ومتى اطلع المرء على تاريخ سكنجا للمهنة 
يجد أنها مما تحكمت في عمالتها سياســات استعمارية للعمل 

والأجر والثقافة والإدارة ليس الرق التاريخي من بينها.

وليــس مثــل وجــدي من عرف في نفســه مغبة عقــدة الذنب 
الليبرالية، فأنتج في 2013 فيلماً وثائقياً عن كيف أثر استقلال 
الجنوب، انفصاله في لغة ســائدة، على أســر مختلطة من شقي 
الســودان، ولــم يســعد الفيلــم طائفــة مــن الكتــاب الجنوبيين 
ودمســوه كـ«واحــدة من آليات الإمبريالية« الشــمالية، فهو، في 
رأي أحدهــم »مــن أســوأ الأفلام الوثائقيــة التي شــاهدتها لأنه 
يشــخص مدى اســتعلائية العقلية الجلابية )الشــماليون ممن 
جلبوا السلع في أسواق الهامش منذ القرن الـ19 أو قبله( الذي 

لاً يحترم الآخرين ولاً يرى إلاً نفسه دون الآخرين«.

وقــال الكاتــب جنــوب الســوداني إن مثل هــذا الفيلم يقف 
شاهداً على »صحة القرار التاريخي الذي اتخذه شعب الجنوب« 
بالاًســتقلال، وبدا لي أن وجــدي فوجئ برد الفعل العنيف عليه 
وهو الذي ترك لســليقته الإبداعية العنان من منصة »الشمالي« 
الذي خرج صادقاً لعناق آخر الوطن، وكتب كلمة طويلة في الرد 
علــى شــانئيه قائلًا »كتب بعضهــم أني أخرجــت الفيلم بعقلية 
شــمالي أبيض ومســتعمر قديم، وأقول عفواً لاً يوجد شماليون 
بيض وســود، بل يوجد شــعب ســوداني قبل أن توزع الطبيعة 

الألوان على الجميع وتجعلها نغمة عليهم في ما بعد«.
بدا أن الشــفاء من ثقل العلائــق الكئيبة في تاريخ الأعراق، 
المضرجة بـ«خطايا السلف«، ليس في صدور الشمالي عن عقدة 
الذنــب الليبرالي كما رأينا وجدي يفعل، فإذا كان الحل في ذلك 
الصدور عن هذه العقدة، كما رأينا في حال فيلم وجدي الذي لم 

يشفع له كشمالي آخر، فأين المشكلة؟    

* أكاديمي وصحافي.

»بوليتيكا« الأعراق في السودان
... عقدة الذنب الليبرالية

< العمل الإجرامي الذي تم في ضرب واستهداف مطار وميناء 
بورتســودان ومناطق حيوية أخرى في الســودان، وإلحاق الضرر 
بمواقــع أخــرى، ضمــن عمــل ممنهــج طــال مواقع أخــرى في مدن 
وولاًيات في الحرب بين الجيش الســوداني، وفصائل الميليشيات 
العائدة للدعم الســريع، لاً يمكن فهمه إلاً أنه ممارســة عدوانية ضد 
مصالح السودانيين، وزج السودان بمستنقع من القتال والحروب 

بما لاً يخدم إلاً أعداء السودان.

* * *
فيما يجري في السودان من حرب طاحنة تغذيها قوى خارجية، 
يدفعهــا الإصــرار على إضعــاف الســودان، وتجريده مــن أية قوة 

لحمايــة مصالحه، وخلق صراعات وخلافات بين مواطنيه، وتنفيذ 
أجنــدة مضــرة بالبلاد، مــع أن مثل هذا الدعــم لتأجيج الصراع لن 
تتوقف أضراره على الســودان، وإنما ســوف يمتد إلى دول أخرى، 

تهيئ مثل هذه الحروب لتوسيع رقعة هذه الصراعات.

* * *

ومما يؤسف له أن هناك من انساق ليكون طرفاً في هذه الحرب، 
مدفوعاً بدعم مادي وعســكري من الخارج، وتضامن لكي لاً تتوقف 
الحرب، ورفض أي مبادرات لتطويق الأزمة، أو خلق مناخ يســاعد 
على منع توســعها، أو تركيزها على البنى التحتية، والمؤسســات 

المدنية، أو النيل من المؤسسات الرسمية.
* * *

إن ما يجري في السودان يعبر عن طموح شخصي، لاً مصلحة 
للســودان منه وفيه، وهو إســاءة بالغة لمصالح الســودانيين، ولاً 
يمكــن فهــم اســتمراره إلاً أنــه اســتجابة وتلبية لأعداء الســودان، 
وغيــر ذلــك فليس هنــاك من تفســير عقلاني وواعي لحــرب مدمرة 

تقتــل وتهــدم، وتســتخدم كل الإمكانات في التدمير، دون اســتثناء 
للمدارس والمصحات والموانئ والمطارات.

* * *

يجب على جامعة الدول العربية أن تســمي الأشــياء بأسمائها، 
وتدين الطرف الذي يقود التأثير الســلبي على مســتقبل السودان، 
ويعــرض أمنه واســتقلاله للخطر، بعد أن اســتفحل القتال، وامتد 
إلى كل مكان، وقتل وشــرد الملايين من الســودانيين الأبرياء، دون 
ظهور أي بوادر لإلقاء السلاح، والذهاب إلى الحوار اســتكمالًاً لما 

تم في جدة بين الجيش والدعم السريع.

* * *

لقد تاق الســودانيون إلى الهدوء والأمن والسلام، وغياب هذه 
التفجيــرات المدويــة، وأن يكونــوا فــي مأمــن من حــروب لاً تبقي 
ولاً تــذر، وحــق لهم أن يرفضوا هــذه المؤامرة، والتمســك بوحدة 
السودان واستقلاله، ورفض كل ما يخطط من اتجاه نحو تقسيمه، 

وقد ظهرت بوادر ذلك بإعلان الدعم الســريع عن حكومة موازية تم 
التخطيط لها والإعلان عنها في الخارج.

* * *

ما نتمناه في ظل الأوضاع والمشاهد والنتائج المأساوية التي 
تتوالى أن يحتكم الســودانيون إلــى العقل، وينحازوا إلى ما يعزز 
مصالحهــم، ويقوي دولتهم، وهذا لن يتحقق ما لم تكن هناك إرادة 
قوية في رفض دعاة تقويض الدولة، والمساس بأمنها واستقلالها، 
وإدانــة كل من يتجه إلى الإضــرار بالدولة والمواطنين، والإفصاح 

عن أي سلاح غير شرعي يصل إلى البلاد لإطالة أمد الحرب.

* صحيفة الجزيرة - السعودية.

عودة إلى الحديث عن السودان الحبيب

< أدركت الدولة الغضّّة بواسع علمها، وثاقب رأيها، 
أنََّ الجيــش الــذي تحاربــه بالوكالة، لم ينتصــر في جبل 
موية، وسنجة، والجزيرة، والخرطوم، وتسير جحافله الآنَّ 
غربــاً لتدك آخر معاقل التتار الجدد، بالســحر والأرواح، 
وخــوارق الطبيعة، ولكن لأنه جيشٌ جــريءٌٌ يجيد الحرب، 
ويتقــن النزال، ولا أعلم إذا كانت هذه الدولة الهشّّــة التي 
تعض شــقيقاتها بنابٍ مســموم، وتصاولهم بمخلب قاتل، 
تــدرك أنََّ هذا الجيش اللجب الــذي تورّطت في مناجزته، 
قد ظفر بشّهرة لم يظفر بها أحد سواه في الجزءٌ الشّمالي 
الشّرقي لقارة أفريقيا. لقد استطاع هذا الجيش ببطولاته 
وجهاده، وتضّحياته الجسام، على مدار أكثر من قرنَّ، أنَّ 
يحوز على هيام شــعبه، وينال حبّــه وصبابته، وفي الحق 
أنََّ هــذا الجيــش لــم يهيمن على فؤاد شــعبه، إلا لأنََّ هذا 
الشّــعب أبصر قواته بقوامها الرشيق، وبمنطقها البسيط 
الأنيق، لا تتردد لحظة في الذبّ عنه، والذود عن حياضه، 
بــل لم تقتصــر مهمة القوات المســلحة الســودانية، على 

مــدار عمرها الحافل، في الحفاظ علــى كيانَّ الدولة التي 
يمنحهــا أغلــى ما يملكــه، ويتحفها بهذا الجهــاد الطويل 
الخصب، وتخصه هي باللين حيناً، وبالعنف والشّدة حيناً 
آخــر، رغــم محبتها له، لأنها تجهل لمــاذا يتدفق جنودها 
أو يُحجموا عن اجتياح منطقة ما، أو لماذا يفتحوا أبواب 
بعــض المــدنَّ أو يغلقوها، ولكنها بعــد كل هذا تملك هذه 
القوات المســلحة فؤادها، وتســيطر علــى ضميرها، متى 
ما انجلت الأســباب، واتضّحــت لها الحقائق، فالجيش لا 
يمكن أنَّ يُشّــرك شــعبه في كل أمره، ويطلعه على جميع 

شأنه.

نقــول لحــكام هــذه الدولة الذيــن نعرف أنهم ليســوا 
أهــل إيمــانَّ، ولا أصحاب دين، إنَّ جيشّــنا الــذي يؤدي 
واجبه كأحسن ما تُؤدى الواجبات، لم يكتفِ بهذه الأعباءٌ 
الثقال التي تنهض بها كل جيوش العالم، ولكنه زاد عنها 
بالحركة والنشّــاط، الذي جعل شعوب المنطقة تحتفي به، 
وتثني عليه، لأنه سار وفق قواعده ومثله العليا، التي تحتم 
عليــه أنَّ يتضّامــن مع محيطــه الذي يعرفه جيــداً، ويفهم 
دقائقه. لأجل ذلك رأينا لجنود السودانَّ مشّاركات خارج 
نطاق حدودهــم، أبصرناهم يضّطربونَّ في بيئات ليســت 
غريبــة عليهم، وغايتهم من هذا الاضطراب أنَّ يُعربوا عن 
ذاتهــم التــي ترغب في مســاعدة الغير على نيــل الحرية، 

ولكــي يعيــدوا الأمــور إلــى نصابها. لأجل هذا شــاركوا 
مصــر فــي كل حروبهــا منــذ الاســتنزاف حتــى أكتوبر 
الأخضّر، وكانَّ تواجدهم ســائغاً إبّانَّ الحرب الأهلية في 
لبنــانَّ، وفي الكويت حينمــا أراد الرئيس العراقي الراحل 
عبد الكريم قاسم في ستينيات القرنَّ المنصرم أنَّ يشّمخ 

فيها بأنفه.

إذنَّ سادة تلك الدولة التي سوف تثكلها قريباً مدارج 
الفتونَّ، لن تظل أبراجها وعماراتها الشّامخة وادعة آمنة، 
فنخبها السياســية كانت جامحــة الخيال، حينما ظنّت أنَّ 
خارطة الســودانَّ غيداءٌ فاتنة، يمكن الحصول عليها بتلك 
الشّــرذمة من الرعاع الذيــن لا أجد رزءٌاً في موقفي هذا، 
بــأنَّ أدمغهم بالجبــن، وأنهم أحــطّ الناس مرتبــة، وأنأى 

الخلائق بعداً عن الشّرف والوطنية.

دويلة الشّــر اعتقدت أنها ســتُخرج من الهوام رجالًا، 
ومــن البراغيث أفيالًا، وأنَّ هــذه الجموع من طغام الناس 
وبغاثهــم، فــي كل صورهــم وأشــكالهم، يســتطيعوا أنَّ 
يســحقوا جيشّــاً عرمرماً، ويجعلوه في حرجٍ وفي عُســرٍ 
شديد، كلا، لم ولن يحدث هذا، فمما لا يندّ على ذهن، أو 
يلتوي على خاطر، أنَّ هذا الجيش الذي تطمئن إليه قلوبنا، 
وتســتريح إليه نفوســنا، صاحب فلســفة عميقة رفيعة لا 

يدركها كل إنســانَّ، فلسفة غذّت عقولنا وأرواحنا، فلسفة 
شامخة ناضجة، مكنتنا من أنَّ نفهم قيمة جيشّنا، ونجعله 
هادينــا الأوحد في حياتنا، فقــد آمنا به وكفرنا بما غيره، 
وأيقنّا بأنه قد تجرد عن الشّــعور بالفردية، وتســامى عن 
كل شــهوة أرضية. نحن نعشّق جيشّنا الذي اعتلى ذروة 
المجد، ونتعصّب لهذه الأفكار والآراءٌ التي تزعم بأنه رمز 
النضّــال، وأنه موئــل انعتاقنا الأبدي، فلــولا هذا الجيش 
الكاســر الصنديــد، لأمســت تلــك الدويلة التــي لا تُؤمن 
بوائقها تتحكم حتى في سمعنا وبصرنا، وحسّنا وفكرنا

إنَّ حربك معنا أيها المأفونَّ الواهم، أنت وحاشــيتك، 
قــد اتخــذت سُــبلًا ومواطــن أخــرى، وها نحن نــراك قد 
انحرفــت عــن صورهــا الراتبــة المعهــودة، وكأنك قنطت 
من رهــط المغامرين الخبثاءٌ، الذيــن تظاهر بعضّهم على 
بعــض، ونشّــأت بينهم الغوائــل، فعمدتم إلى المســيرات 
التــي اتخذت صبغتكم الدموية، عســاها تشّــفي غليلكم، 
وتستلّ ســخميتكم من القوات المســلحة السودانية التي 
أودت بحياة مجموعة مقدّرة من ضباط جيشّــكم الفينانَّ، 
ثُلّــة قضّــت نحبها في مدينــة نيالا. فما أنَّ ســمعتم بخبر 
»نفوقهم« حتى هاج كبرياؤكم، وثارت ضغينتكم، فأمطرتم 
بورتســودانَّ وغيرهــا مــن مــدنَّ الســودانَّ بهــذه البعثة 
المباركة من المســيرات التي لن تغيّر أعاليها وأســافلها 

شيئاً من إحكام الصلة بسهول، وهضّاب، ومدنَّ، ونجوع، 
ليس بينها وبين القوات المســلحة شــيءٌ مــن الإهمال أو 

الغفلة.

إذنَّ أســدر فــي غيّــك، وتمــادَ فــي ضلالك، وأرســل 
مســيرات غضّبــك وامتعاضــك، فهــي لن تُلهــي الجيش 
عــن إكمال مهمته، فالجيش، والقوات المشّــتركة، و«ألوية 
البــراءٌ بن مالك« التي تعج متحركاتها بالتهليل والتحميد، 
وتصخــب بالتســبيح والتمجيــد، هــذه الألويــة تندمج مع 
الجيــش دونمــا نفــور، ولن يمضّــي غير قليــل حتى تمتد 
أياديهــم من كل جانــب لتخنق »تتر العصر«، وتبطش بعد 

ذلك بمن عاونهم ومكّن لهم.

لن يســتمر هذا الحــال طويلًا، ولن ينظــر الناس إلى 
قصــورك وأبراجك معجبين، فســوف يُخنــي عليها الذي 
أخنــى علــى لُبَد. فهــذا مصيــر كل من يرى فــي الأنانية 

دستوراً للحياة، وينساق وراءٌ نزواته وهواه.

* قاص وأكاديمي سوداني.

السودان ومعارك المسيرات
د. الطيب النقر *

الرق انعقد بين سلف جماعة 
عربية مسلمة وأخرى من ذوي 
الأصول الأفريقية في الجنوب 

وجبال النوبة ومنطقة النيل الأزرق

د. عبد الله علي إبراهيم * 

خالد بن حمد المالك * 

المصدر - إندبندنت عربي

المصدر - إيلاف

المصدر - إيلاف

أفريــك”  “جــونَّ  مجلــة  توقفــت   >
قطــع  الســودانَّ  إعلانَّ  عنــد  الفرنســية 
علاقاتــه الدبلوماســية مع دولــة الإمارات 
العربيــة المتحدة، في خطوة جديدة ضمن 
الصراع القائم بين رئيس مجلس السيادة 
والجيش في الســودانَّ وأبوظبــي، والذي 

اتخذ منذ عامين بُعدًا إقليميًا متصاعدًا.

ففــي الســادس مــن مايو/أيــار، قرر 
عبــد الفتــاح البرهــانَّ، قطــع العلاقــات 
الدبلوماســية مع الإمارات، وســحب طاقم 
ســفارته مــن أبوظبــي على الفــور، في ما 
وصــف مجلس الأمــن والدفــاع الإمارات 
بأنها “دولة معتدية” بســبب دعمها لقوات 
الدعم الســريع بقيادة محمد حمدانَّ دقلو، 

المعروف بـ“حميدتي“.

نفي إماراتي
وقالــت المجلــة إنَّ التصعيــد لــم يكن 
مفاجئًــا، مشّــيرة إلــى مــا قالــه مجلــس 
الســيادة الســوداني في بيانه: ”لقد شهد 
العالــم بأســره، لأكثر من عاميــن، جريمة 
العدوانَّ التي ارتكبتها دولة الإمارات على 
ســيادة الســودانَّ ووحدة أراضيــه وأمن 

مواطنيه“.

جــاءٌ هــذا القــرار بعد يــوم واحد من 
دعــوى  الدوليــة  العــدل  محكمــة  رفــض 
الســودانَّ ضد الإمارات بتهمــة ”التواطؤ 
فــي الإبادة الجماعية“ فــي دارفور، حيث 

أعلنت المحكمة عدم اختصاصها.

تنفي الإمــارات تورطها في دعم قوات 
الدعــم الســريع، رغــم الأدلــة المتزايــدة. 
فوفقًا لتقارير عديدة، يتلقى حميدتي دعمًا 
ماليًــا ولوجســتيًا من أبوظبــي، غالبًا عبر 
دولة تشّاد المجاورة، حيث استُخدم مطار 
أم جرس شــرقي تشّاد في عمليات الدعم 

هذه، وفق مجلة “جونَّ أفريك”.

مصالح اقتصادية
رغــم تمســك أبوظبي بموقف رســمي 
بعــدم التدخــل، فــإنَّ علاقتهــا بحميدتــي 
تعــود إلى عــام 2018، عندمــا وافق على 
إرسال قوات من الدعم السريع إلى اليمن 
لدعم الإمارات والسعودية ضد الحوثيين، 
أنَّ  الفرنســية، معتبــرةً  المجلــة  توضــح 
الإمــارات اســتغلت هــذه العلاقــة لتعزيز 
وجودها في الســودانَّ، الــذي كانَّ حينها 

يُحكم مناصفة بين حميدتي والبرهانَّ.

 مجلــس الســيادة الســوداني: شــهد 
العالــم بأســره، لأكثر من عاميــن، جريمة 
العدوانَّ التي ارتكبتها دولة الإمارات على 
ســيادة الســودانَّ ووحدة أراضيــه وأمن 

مواطنيه

وقد اســتثمرت الإمارات بشّــكل كبير 
فــي الزراعة لضّمانَّ أمنهــا الغذائي، كما 
أصبحت دبــي البوابة الرئيســية لتصدير 
الذهب والمعادنَّ الثمينة المُســتخرجة من 
الســودانَّ، ومعظمهــا من مناجم يســيطر 

عليها حميدتي.

عقد ميناء إستراتيجي أُلغي لاحقًا
في عــام 2024، وقعت الإمارات عقدًا 
مع السودانَّ بقيمة 6 مليارات دولار لتطوير 
مينــاءٌ تجــاري شــمال بورتســودانَّ على 
البحر الأحمر، بهدف تسهيل الوصول إلى 

الأسواق الإفريقية والآسيوية.

إلا أنَّ البرهانَّ ألغى هذا العقد لاحقًا، 
فيمــا تأمــل أبوظبي في إعــادة إحيائه في 
حال تغيّر ميــزانَّ القوى لصالح حميدتي، 

توضح مجلة “جونَّ أفريك”.

رغبة إماراتية في التأثير الإقليمي
وتابعــت المجلــة الفرنســية القول إنَّ 
الدعــم الإماراتــي لحميدتي يتعــدى البُعد 
الاقتصــادي إلــى بُعــد جيوسياســي، إذ 
تســعى أبوظبــي للحــد مــن نفــوذ تركيــا 
وقطــر فــي الخرطــوم. فقد كانــت الدوحة 
وأنقرة مقربتين من الرئيس الســابق عمر 
البشّير، وقد تعودانَّ مجددًا عبر البرهانَّ، 
المعــروف بقربــه مــن الإسلامييــن، وفق 

المجلة الفرنسية.

صراع نفوذ ممتد في إفريقيا وتوتر 
متزايد مع السعودية

وتحدّثــت “جــونَّ أفريك” عــن صراع 
نفــوذ فــي إفريقيا بيــن الإمــارات وقطر، 
يشّــمل ليبيــا ومنطقــة القــرنَّ الإفريقــي، 
خصوصًــا فــي الصومــال. كمــا ازدادت 
الأمــور تعقيــدًا بعد تقارب الســعودية مع 

البرهانَّ.

ففــي 2024، تبادل البلدانَّ الســفراءٌ، 
 2025 عــام  فبراير/شــباط  فــي  ووقّعــا 
اتفاقيتــي تفاهم لتعزيــز العلاقات، ما زاد 

من عزلة الإمارات في الملف السوداني.

تحولات في التحالفات الإقليمية
وتابعــت مجلة “جــونَّ أفريــك” القول 
إنَّ البرهــانَّ يعتمد أيضًّا على دعم إيرانَّ، 
التــي رغم عدائهــا التقليدي لـــ ”الإخوانَّ 
المســلمين“ لا تمانــع في إقامــة تحالفات 
ظرفيــة معهم. وقد تقاربــت طهرانَّ مؤخرًا 
مع الرياض، في خطوة أغضّبت واشنطن

أما روســيا، التي دعمــت الطرفين في 
البدايــة عبــر مجموعــة فاغنر، فقــد بدأت 

تميل لصالح البرهانَّ. 
فــي المقابــل، يســعى حميدتــي إلــى 
إيجاد داعــم جديد بدلًا من الإمارات. وقد 
وجّه عدة رســائل إلى وكالة الاستخبارات 
لمحاولــة   )CIA( الأمريكيــة  المركزيــة 
اســتمالة واشــنطن- وخصوصًا الرئيس 
الحالــي دونالــد ترامــب- لصالحــه، فــي 
مواجهــة طهــرانَّ وموســكو والإسلاميين 
المتحالفيــن مــع البرهانَّ. حتــى الآنَّ، لم 
يحقق هذا المسعى أي نجاح، تقول مجلة 

“جونَّ أفريك”.

جون أفريك: القطيعة بين الخرطوم 
وأبوظبي.. الدلالات والأسباب!

المصدر - »القدس العربي«
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حكاية وطن أخضر

صامد ومنتصر  .. أخضر ومزدهر صامد ومنتصر  .. أخضر ومزدهر 

وطن لا يعرف الانكسار وشعبه قبس من الكبرياء

إعداد: معتصم تاج السر 

»السودان«»السودان«

موطن الشموخ وأرض 
المجد التي لا تنحني

في كل جرح تنهض راية 
وفي كل محنة يُولد المجدُ

من نيله نستمد العزة وفي 
ترابه تولد البطولات

بوحدتنا حنبنيهو

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y GREEN SUDAN
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أولًًا: أنواع العنف المنزلي

1. العنف الجسدي

هو أشــهر أنــواع العنــف وأكثرهــا وضوحًا، 
ويتضمــن الضــرب، الدفــع، الحــرق، أو التهديــد 
باســتخدام أدوات حــادة. تظهر آثــاره عادة على 
الجســم، وقد تؤدي إلى عاهات مستديمة أو حتى 

الموت.

2. العنف النفسي والعاطفي

يأخذ هذا النوع شــكل إهانة مســتمرة، تقليل 
مــن الشــأن، إشــعار بالذنــب، أو تلاعــب عاطفي. 
تأثيــره عميــق على المــدى الطويل، ويــؤدي إلى 

القلق والاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس.

3. العنف الجنسي

يتضمن أي سلوك جنسي يُفرض على الطرف 
الآخر دون رضاه، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، 

اللمس غير المرغوب فيه، أو الابتزاز الجنسي.

4. العنف الاقتصادي

يحــدث عندمــا يُمنــع أحــد أفــراد الأســرة من 
التصــرف بأمواله، أو يُجبر على التبعية المالية. 

مثال: منع الزوجة من العمل أو مصادرة دخلها.

5. الإهمال

خصوصًــا مع الأطفال أو كبار الســن، حيث لا 
يُقــدم لهم الطعام الكافــي، أو الرعاية الصحية أو 

العاطفية الضرورية.

ثانيًا: جذور وأسباب العنف المنزلي

- الخلفية الثقافية والاجتماعية

بعض الثقافات تبرر ضرب الزوجة أو السيطرة 
عليها، مما يُطبع العنف كجزء من العادات.

المخــدرات  تعاطــي   -
والكحول

الدراسات  تشــير 
حــالات  أن  إلــى 
المنزلــي  العنــف 
بشــكل  ترتفــع 

ملحوظ في البيوت التي يوجد بها مدمن.

- الضغوط الاقتصادية

الضغوط المعيشــية قــد تفجر توتــرًا يتحول 
إلى عنف داخل المنزل، خصوصًا عند غياب طرق 

صحية للتعامل مع المشكلات.

- تاريخ شخصي من العنف

الأشــخاص الذين نشــأوا في بيئات عنيفة هم 
أكثر عرضة لإعادة إنتاج نفس السلوك.

ثالثًا: أمثلة واقعية

زوجة تتعرض للضرب بشكل يومي من زوجها، 
لكنها تخشى طلب المساعدة بسبب الأطفال.

طفل يعاني من تأخر دراســي ونفســي بسبب 
مشاهدته المستمرة لخلافات والديه العنيفة.

مســن يتعرض للإهمال والحرمان من الأدوية 
على يد أبنائه.

رجــل يتعرض للابتــزاز العاطفي مــن زوجته 
التي تهدده بحرمانه من رؤية أطفاله.

رابعًا: الآثار النفسية والجسدية والًاجتماعية

- نفسية:

قلق مزمن، اكتئاب، أفكار انتحارية، اضطراب 
ما بعد الصدمة.

- جسدية:

إصابات ظاهرة، أمراض مزمنة نتيجة الضغط 
المستمر، ضعف المناعة.

- اجتماعية:

عزلة، تدنٍ في العلاقات الأسرية، 
علاقــات  تكويــن  فــي  صعوبــة 

صحية مستقبلًا.

- اقتصادية:

فقــدان الوظيفــة، الاعتماد على 
الطرف المعتدي، ضعف الإنتاجية.

خامسًا: أثر العنف على 
الأطفال

الأطفال شــهود العنف 
غالبًــا مــا يعانــون مــن 
الــلاإرادي،  التبــول 
النــوم،  اضطرابــات 

العدوانيــة، 

أو الانطواء.

تأثر الأداء الدراســي والنفســي للطفل بشــكل 
مباشر.

احتمالية تكرار نفس الســلوك في مســتقبلهم 
الأسري.

سادسًا: العنف المنزلي ضد الرجال

قد يتعرض الرجال للعنف الجسدي أو النفسي 
مــن زوجاتهم، ويصعب عليهــم البوح بذلك خوفًا 

من السخرية أو عدم التصديق.

الرجــال  دعــم  فــي مؤسســات  نقــص  هنــاك 
فين مقارنة بالنساء. المعنَّ

سابعًا: التدخلات المجتمعية والمؤسساتية

دور الجمعيات الحقوقية والنسوية في تقديم 
الدعم.

تفعيل دور الإعلام في نشر الوعي.

تطوير المناهج الدراســية لتعليم الأطفال عن 
العلاقات الصحية.

ثامنًا: القوانين والتشريعات

أهميــة ســن وتطبيــق قوانين واضحــة تجرم 
العنف المنزلي.

ضــرورة توفير آليــات لحمايــة الضحية دون 
تحميلها العبء.

تاسعًا: مراكز الإيواء والدعم النفسي

ضرورة إنشاء وتوسيع مراكز آمنة للضحايا.

توفير دعم نفسي وتأهيل اجتماعي ومهني.

عاشرًا: العلاج وإعادة التأهيل

برامج موجهة للجناة لتعليمهم السيطرة على 
الغضب.

إعادة تأهيلهم سلوكيًا لتجنب التكرار.

الحادي عشر: دور الدين في مكافحة العنف

جميــع الأديــان تحــث علــى الرحمة 
والعدل في العلاقات الأسرية.

توعيــة دينية حقيقيــة قد تردع 
المعتدين وتواسي الضحايا.

الثاني عشر: التكنولوجيا في مكافحة العنف

تطبيقات للتبليغ السري عن حالات العنف.

استخدام وســائل التواصل للتوعية وتبادل 
الخبرات والدعم.

الخاتمة

العنــف المنزلــي ليس قضيــة فردية، بل 
مشــكلة مجتمعيــة تتطلب تضافــر الجهود. 
أدوات  هــي  والدعــم  القوانيــن،  التوعيــة، 

فعالة في كســر دائرة العنف. لا بد من العمل 
الجماعــي لبنــاء أســر آمنــة ومســتقرة، لأن 

سلامة الأسرة تعني سلامة المجتمع كله.

العنف المنزلي.. جريمة صامتة تفتك بالأسر!العنف المنزلي.. جريمة صامتة تفتك بالأسر!
كيف نكسر حاجز الصمت وننقذ الضحايا؟كيف نكسر حاجز الصمت وننقذ الضحايا؟

} فــي زوايا البيوت المغلقة، خلف ســتار 
»الخصوصية العائلية« و»العار الاجتماعي«، 
تُُرتُكــب كل يــوم جرائــم صامتــة تُُزهــق فيهــا 
الكرامــة، وتُُكسَــر فيها الأجســاد، وتُُقتَل فيها 
الأرواح نفســيًا قبل أن تُموت جسديًا. العنف 
أو خلافًــا  عابــر  ليــس مجــرد شــجار  المنزلــي 
زوجيًــا عاديًا، بــل هو وباء مجتمعي يدمر كيان 
الأســرة — تُلك الخلية التي يُفترض أن تُكون 

الملاذ الآمن للإنسان.
تُتعــدد أشــكاله: مــن الضــرب المبــرح الذي 
الإهانــة  إلــى  الجســد،  علــى  كدمــاتٍ  يتــرك 

اليوميــة التي تُحفر جروحًًا أعمق في النفس، 
مرورًا بالعنــف الاقتصادي الذي يحوّل المنزل 
إلى ســجن مالي، والإهمــال الذي يجعل من 
»الحــب« كلمــة فارغة. والأمر الأكثــر إيلامًا أن 
الضحايــا — ســواءً نســاءً، أطفــالًا، رجــالًا، أو 
كبار الســن — غالبًــا ما يُجبرون على الصمت، 
إمــا خوفًــا مــن الفضيحة، أو بســبب الوصمة 
هــذه  أن  لاعتقادهــم  حًتــى  أو  الاجتماعيــة، 

»سُنة الحياة«!
لكن كســر هــذه الدائرة ممكــن. فمن خلال 
التوعيــة بخطــورة الظاهــرة، تُفعيــل القوانين 

الرادعــة، وتُوفيــر الدعم النفســي والقانوني 
للضحايــا، يمكــن تُحويــل البيوت من ســاحًات 
معــارك إلــى فضــاءات آمنــة. لأن العنــف — 
بــكل أشــكاله — ليــس »حًقــاً« لأحًــد، بــل هو 

انتهاك صارخ للإنسانية نفسها.

 فالعنــف المنزلــي هو أحًد أشــكال العنف 
الأكثــر انتشــارًا فــي المجتمعــات، ولــذا فــإن 
التعــرف عليــه ومكافحته يتطلب وعيًا شــاملًا 
الوقايــة  وطــرق  وأســبابه  وآثــاره  بأشــكاله 

والعلاج.

دكتور  - عصام صالح
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سارة عبدالمنعم  *

{ تعبتُ - يا صديقي - من مرافقة قلوب تُفلِتُ تشــبُّثِي بها كلما اقتربنا 
ل لي أن ذلك الذي ابحثُ عنه يشابهُ من  من بداية النهاية. تعبتُ بحسن ظنٍ يُسوِّ
هو معي الآن! تعبتُ من حُلُمٍ ظل يُراوِدُني بأن قلبي الصغير لن يتسع لافراحٍ 
دتُ في ســري »دعاء الاســتخارة«،  قادمــة. قلتُ لك »ليحقق الله أمانينا«، وردَّ
وضحكــتَ أنــتَ بعلوِّ الصوت وقهقهتَ معي حين قَصَصتُ عليك كيف أن أبي 
علمني »صلاة الاســتخارة«، وصرتُ أســتخير في كل أمر، وأنني كلما فعلتُ 
صــاح قلبــي الصغير ‘كفانا وجعاً’. وهكذا .. كان كل من أحببتهم لم يكن لي 
ه  فيهم خيراً. وصحتَ كطفلٍ كســتهُ الدهشــة انبهاراً واعجاباً وفرحاً برؤية أمِّ
بعد طول غياب لا يتعدى في الأصل ســاعات. وصار صوتي خافقاً بالحسرة 
دها في كل عام، وتظل المواســم  دتُ، وما زالتُ، أمنيتي الواحدة، أردِّ حين ردَّ

ضُ رغبتي في تحققها .. هل سألتقي بذلك الحُلُم؟  وأعيادها تحرِّ
قــل لــي - يــا صديقي - هل ما زالت حياتي تتَّســعُ أيامُهــا لانتظار حُلُمٍ 
لم يتحقق؟ ومتي سأســعد به؟ وكيف ذلك إن ســرقَ العمرُ شــبابي؟ أتعلمَ، أنا 
لا أعرف الفرح إنْ لم أســتأذن الحزن، ربما صرت اعشَــقه! لا تضحك - يا 
صديقــي - فقســماً بالحــب الذي أشــتهيه، لم أكــن لأفرحَ بأحدهــم وأرضَى 
بحزنــي مــن رحيله إن لم  أخادع نفســي باحلامي أن تكون فيــه. كنتُ أندلقُ 
بكلِّ مشــاعر احتياجي، متنازلة عن ذاتي من أجل قليلِ إهتمام، تأتي بصوت 
يهاتف حواسي من باب الشوق والاطمئنان. أغلقُ كلَّ أبواب الحياة تجاه باب 
د أنه هو، واخرسُ حديثاً بدواخلــي يُخيفني بأنه ليس من  أحدهــم، وأظــل أردِّ
تســتحقين! وكم ظننتُ في قلبي الغُرور والكِبَر، وشــجبته بأنه سيظل وحيداً، 
ولــن يجــد من يرتِــق غورَ جراحه العميقــة، لكنه كثيراً ما كان يُخرســني بأنه 
يشعرُ جيداً بمن أدخله عليه، وأنه، وإن كان سعيداً بسعادتي، فهو حزينٌ من 
متُ  نهاياتٍ قادمة، يُثْبِتُ فيها دعاء وصلاة اســتخارة صدق تنبئة. وليتني حكَّ
عقلي وأعَدتُ إليه رُشــدَه لألفت انتباهــه لنبرةِ صوتٍ متغيرة، لمزاجيةِ تعامل، 
لغيابٍ في عز ذروة احتياجك، لرحيلٍ في وقت تســأل الله ان لا يكون الغياب 
طويلًا. وتصبر لحين عودته لا لشيءٍ سوى أن قلبي الصغير لا يحتمل الحزن 

وحيداً. وكم ندمت. 
وتنحنحت. واســتعدت صوتي من عَبَراتٍ ودموعٍ كادت ان تُوقظ ضَعفِي، 
ألبســتها التَّجلــد فلــم أكن يوماً قويــة إن لم يَمَــس الحزن قلبي، وابتســمت. 
وهمســت لصديقــي أنــي أردتُ القولَ بأنــي ظننتُكَ أحدهــم! لا تضحك، فقد 
دتُ أمامك دعاءَ الاستخارة، نسيتُ بأنكَ صديقي الذي لم يتخلَّ يوماً عني،  ردَّ
وأنك صديقي الذي يُســعِدُني ويفهمُني ويقرأُ صمتي، ويحتملُ حماقاتي حين 
غضب. صديقي الذي رَتَق قربه كل جرح خلَّفته أفراح خداعٍ مغادِرة، وأني به 

صرتُ الأجمل. كنتُ سأستخير الله فيك وأنت صديقي، وقد نسيت ذلك!
ةِ الأولــى منذ أعوام من عِشــقِي لقربِه وقت احتياجــي، بل في كلِّ  وللمــرَّ
وقت، لم أختم حديثي بمقولتي التي تَهبنِي ابتســامة فرح تحدثني عيناه عنه. 
لــم يكــن يُقاطعُ حديثــي. كان دائماً ما ينتظــر خاتمة قولي بأني ســعيدة بأنه 
معــي، وأنــه أكثر من صديق ورفيق، واســأل الله ان يظــلَّ بجِواري ما حييت، 

وأنني أحبه.
لِ مرة يقشــعرُّ قلبي  هــذه المرة لــم ينتظر كلمات تأذن لــه بالحديث. ولأوِّ

دُ فيها أنه يُحبُّني، يا إلهي! هكذا، كيف ذلك وليست  المرة الأولى التي يُردِّ
هل كان حُلمي أمامي طِوالَ تلك الأعوام وانشغلتُ عنه برحلةِ بحثٍ للعثور 

عليه ..؟!
د »ليتكِ  وانهمــر دمعي حين إعتلت الحســرة والندم صَدَى صوتــه المردِّ

صلَّيتِ يوماً من أجلي. ولماذا لم تفعلي ..؟!
وبكيــتُ بدمعٍ جديد الطعم على لهََاةِ خــدودي الباهتة. تلألأ بُؤبؤ أفراحي 
ناظراً لرجلٍ كان وظلَّ وجوده في حياتي يسعدني، ويحفني بالسلام، وصحتُ 
به ‘قلبي الصغير لا يحتمل’. شاكســني بأن قلبي ظلَّ صادقاً في إحساسِــه. 
لم أعاتبه على صمتٍ أهدرَ عمري ونِلتُ بسَــببِه كثيرَ خِذلان. كنتُ أشــدُّ شوقاً 
د حزني كلما جئتُ به إليه شــاكية من ثِقَلِ حِملِه. ضَحِكَ كما  لقهقتــه التــي تُبدِّ
أحب حين قولي بأني أخشى من أن أفقده بعد صلاة استخارة، واحتاج قربه، 
فشعوري فيه ظلَّ الأمان والثقة. يكفي أنني أراه مرآتي وسعادتي كلما ضلَّلني 

بَ صدق قلبي الواجف من  مُرِّ الحقيقة. الحُلم وكذَّ
ولكــن صديقــي أخرسَ ضَحَكاتِي وزاد مِداد دمعــي حين قوله بأنه مدين 
لأبــي الــذي علمنــي صــلاة ودعاء الاســتخارة، وأنه ظــلَّ طِوال أعــوام قربي 
به سِوى إحساسِه بأني سأكونُ  يستخيرُ الله كي يجمعني به، وأن لا شيءَ عذَّ
له ذاتَ يوم، رغم أني اخترتُ ســواه مراتٍ عديدة، وانه كان ســعيداً بسعادتي 
ق حُلمه بــأن يرتقي في قلبي،  فاكتفــى بــدور صديق إلــى أن يحين موعد تحقُّ

ويُصبح رجل حُلم أختاره رفيقَ عُمرٍ وسعادة.
ل لي بأمرِ  يكفي يا حرفي العائد بعد طولِ غياب. دَعنِي أسال الله أن يعجِّ
ةِ حُلمٍ ظلَّ معي  فرحٍ أتمناه، وغداً، بمشــيئة الرحمن، ســأقُصُ بحرفي عن قصَّ
وأنــا باحثــة عنه، فغداً ســأُنجب أطفالَ أمنياتي، وأُريــدُ أن يعرفوا عني ما لا 
هم ضَعفها وحزنها ليكتشفوا  تســتطيع شــفاهي الإقرار به. ســيقرأون عن أمِّ
ســرَّ عِشــقِي وهُيامي لأبيهم، وأني لــم أكن كما ظننتُ قويــةٌ بالحزن، بل كان 
وظلَّ رجُلي سر قوتي وصلابتي، وأني حين أصدر أوامري دون نقاش إلزاماً 
لهــم بصــلاةِ ودعاءِ الاســتخارة كنتُ على حق، فلن أقبــلَ عليهم إهدار وقتهم 
ومشــاعرهم في حب شــيءٍ ســيكون شــراً لهم. وهذه وصيتي بعد أن يَقصُر 
كم ذلك  عمري »اســتخيروا يا أبناء الفرح وورثة الحب، فقســماً لو لم تنسَ أمُّ

لكنتُم أكبر من اعوامِكم بكثير« ..
)عن جابِِرٍٍ، قََالَُ: كانََ رســولُُ اللِّّه صلى الله عليه وسلم يُُعَلِّّمُُنَا الاسْتِِخََارَةَ في الُأُمُُور 
كُلِّّهََــا، كالسُّّــورَةِ مُــنَ القُُــرٍْآنَِ، يَُقُُــولُُ: إِِذا هََمّ أََحََدُكُــمْ بِِالَأُمُْــرٍِ فَلِّْيََرٍكَعْْ 
رَكْعتَِيَْــنِ مُِــنْ غََيَْرٍِ الفََرٍِيُضََةِِ، ثُُمّ ليََقُُــلْْ: اللِّّهَُم إِِني أََسْــتَِخَِيَرٍُكََ بِعِلِّْمُِكََ، 

وأَستَِقُْدِرُكََ بِقُُدْرَتِِكَ، وأََسْأََلُكََ مُِنْ فَضَْلِِّكََ(

* كاتبة روائية.

   )استخارة(
»استخيروا يا أبناء الفرح وورثة الحب ..«

كلمات متمردة

< حَيَــن يُعجــز العالم عــن إِحَتِضَانَ 
الشــعرٍاء  أَرواح  مُثــلْ  شــفَافةِ  ارواح 
وتِخَفَيَــف آلامُهَم الناتِجةِ عن شــعورهَم 
بِقُبح الواقَعْ وظلِّمُه تِتِكشــف نصوصهَم 
عــن تِجــارب مُأَســاويُةِ تِحمُــلْ إِشــارات 

حَارقَةِ نحو السُّبيَلْ إِلى الخَلاص
فالكتِابِةِ في لحظةِ مُا لا تِصلِّح لتِكونَ 
مُسُّــكن لآلام الــرٍوح والعذابِات والجرٍاح 
أَحَيَاناً يُكونَ الإنسُّــحاب مُن هَذا الواقَعْ 
المُظلِّم ليَس ضعفَاً بِلْ إِختِيَاراً شــجاعا 
مُــن هَنــا يُكــونَ )الانتِحــارً( ليَــس نزوة 
عابِرٍة او لحظــةِ يُأَس طارئةِ بِلْ حَصيَلِّةِ 
وعــي بِواقَــعْ مُرٍيُرٍ يُشــوبِه انيَــن طويُلْ 
ومُشــاهَد خانقُــةِ تِتِجــولُ بِيَــن فصــولُ 
دواويُنهَم الشــفَافةِ لتِجعــلْ مُن الانتِحار 
خــلاص مُشــرٍوع يُحمُــلْ شــهَادة دامُغةِ 
علِّى مُأَســاة الانسُّانَ في عالم يُطرٍد أَنبلْ 

قَاطنيَه.
تِناولنا فــي الحلِّقُةِ السُّــابِقُةِ تِجرٍبِةِ 
الرٍاحَلِّيَــن مُحمُد عبــد الرٍحَمُن شــيَبونَ 
أَبِوذكــرٍي وتِوجهَاتِهَــم  الرٍحَيَــم  وعبــد 
الشــعرٍيُةِ في مُحاولــةِ لفَهَم الدوافعْ لدى 
كلْ مُنهَمُا وارتِباطاتِهَا بِطرٍق وتِوجهَات 
الظــرٍوف  مُــعْ  والتِعاطــي  التِفَكيَــرٍ 
هَــذه  وفــي  والسُّيَاســيَةِ  الاجتِمُاعيَــةِ 
الحلِّقُةِ ســنحاولُ انَ نتِوســعْ في البحث 
ونأَخــذ بِالتِحلِّيَــلْ نمُــاذج اخــرٍى عانت 
مُن نفَس الظــرٍوف وعاصرٍت هَذا الجيَلْ 
الأُدبِي والشعرٍي وربِمُا سبقُتِه في تِذوق 

اصنــاف اخرٍى مُن المُعانــاة والاغَتِرٍاب 
ولكنهَــا تِعاطت مُعْ هَذه المُعاناة بِشــكلْ 
مُخَتِلِّف وقَدمُت تِجرٍبِتِهَا الشــعرٍيُةِ وهَي 
تِتِقُلِّــب في هَذه المُواجعْ حَتِى آخرٍ نفَس 
ومُن بِيَن هَــذه التِجــارب تِجرٍبِةِ الرٍاحَلْ 

عبد اللِّه شابِو 
يُنتِمُــي الرٍاحَــلْ عبد اللِّه شــابِو إِلى 
حَرٍكةِ الشــعرٍ الحديُث ويُعد مُن رمُوزهَا 
في السُّــودانَ حَيَث لقُب بِرٍيُحانةِ الشعرٍ 
الادبِــي  تِوجهَــه  ويُعكــس  السُّــوداني 
الوجوديُــةِ  بِالحــرٍكات  الشــديُد  التِأَثُــرٍ 
والفَكــرٍ الفَلِّسُّــفَي عكسُّــت تِجرٍبِتِــه مُثلْ 
أَبِوذكرٍى وشــيَبونَ التِحولات السُّيَاسيَةِ 

عيَــةِ  جتِمُا لا ا و
بِعــد  الكبــرٍى 
لُ  ســتِقُلا لا ا
القُمُعْ  وحَــالات 
القُيَمُةِ  وانعدام 
ثُيَــرٍ  لتِأَ ا و
الواقَــعْ  فــي 
فــي  خصوصــاً 
السُّبعيَنات غَيَرٍ 
شــاعرٍيُتِه  انَ 

كانــت تِمُيَــلْ نحــو البحــث الداخلِّي عن 
المُعنــى والخَــلاص الرٍوحَــي بِيَنمُا أَبِو 
ذكرٍى كانَ اكثرٍ تِشاؤمُاً وركز علِّى المُوت 
والانتِحــار كحــلْ فــي حَيَن كانَ شــيَبونَ 
أَكثــرٍ فلِّسُّفَسُّــةِ فــي تِعامُلِّــه مُــعْ المُوت 
مُعتِبرٍاً إِيُاه تِحرٍراً روحَيَاً كمُا اشرٍنا إِلى 
ذلكَ فــي الحلِّقُةِ السُّــابِقُةِ وبِالغوص في 
تِجرٍبِةِ الرٍاحَلْ شــابِو نجد انه اســتِخَدم 
رمُــوز مُخَتِلِّفَــةِ فــي تِجرٍبِتِــه الشــعرٍيُةِ 
ففَــي ديُوانَ حَاطــب ليَلْ » شــيَخَي يُغرٍز 
في اللِّحــم البضّ أَحَــزانَ البارحَةِ المُُرٍّة 
ويُصفَق للِّسُّــاقَي أَنَ زدنــا لا تِبقُي قَطرٍة 
للِّصحــو التِافه فيَنا لا تِبقُــي قَطرٍة« هَنا 
يُسُّتِخَدم شابِو رمُوز مُتِعددة مُثلْ الشيَخ 
والخَمُرٍ والسُّيَدة وهَي في الاصلْ تِعبيَرٍ 
عن حَالات نفَسُّــيَةِ مُتِعــددة مُثلْ الصرٍاع 
بِيَــن الرٍغَبــةِ والواجــب والانغمُــاس في 
اللِّذة كوســيَلِّةِ للِّهَرٍوب مُــن  الواقَعْ وفي 
ديُوانــه »أَغَنيَــةِ لإنسُّــانَ القُــرٍنَ الحادي 

 « يُقُــولُ   « والعشــرٍيُن 
مُِــن ثُُقُبِ الشُــبّاكَِ تَِداعَى 
صَوْتٌ شَــهَقُةُِ مُوســيَقُى 
فــي  يُُعّــرٍشُ  والصمُــتُ 
أَرجــاءِ البيَت مُا أَقَسُّــى 
أَنَ تِعرٍفَ لكنْ لا تَِقُوى أَنَ 
تِفَعــلْْ أَنَ تُِدركََ أَنَّ الوقَتَ 
فارغَــةٌِ  تِوقَِفَُــهْ  ولا  يَُمُــرٍّ 
واللِّيَــلُْ  كأَســى  فارغَــةٌِ 
طويُلْْ« هَذا النص يُشيَرٍ 
إِلــى عدم قَــدرة الشــاعرٍ 
علِّى مُجاراة مُا يُمُور في 
داخلِّــه مُعْ صخَب العالم 

جــي  ر لخَا ا
فيَصور صخَب 
فــي  الحيَــاة 
فــي  الخَــارج 
الصمُت  مُقُابِلْ 
الداخلِّــي وهَو 
شــعور يُعكس 
حَالةِ مُن العزلةِ 
انَ  اعمُــق نجــد  والانفَصــالُ وبِتِحلِّيَــلْ 
ذلــكَ يُعكس حَالةِ مُن  الصــرٍاع الداخلِّي 
والعجــز وتِمُثلْ هَــذه التِجرٍبِةِ تِعبيَرٍ عن 
مُعانــاة الانسُّــانَ المُعاصــرٍ الــذي يُدركَ 
الحقُائــق ولا يُمُلِّــكَ القُدرة علِّــى احَداث 
التِغيَيَــرٍ اللازم وهَو مُا يُتِجلِّى في قَوله: 
»مُــا أَقَسُّــى أَنَ تِعــرٍفَ لكــنْ لا تَِقُــوى أَنَ 
تِفَعلْْ«. هَذا الصرٍاع بِيَن المُعرٍفةِ والعجز 
يُسُّلِّط الضَوء علِّى الإحَسُّاس بِاللاجدوى 
والفَــرٍاغ الــذي يُعيَشــه الإنسُّــانَ يُشــيَرٍ 
الشاعرٍ إِلى مُرٍور الوقَت دونَ القُدرة علِّى 
إِيُقُافــه، مُمُــا يُزيُد مُــن الشــعور بِالفَرٍاغ 
والوحَــدة، كمُا فــي قَوله: »فارغَــةٌِ فارغَةٌِ 
كأَســى واللِّيَلُْ طويُلْْ«. اللِّيَلْ الطويُلْ هَنا 
يُرٍمُز إِلى امُتِداد المُعاناة والانتِظار دونَ 
أَمُلْ في التِغيَيَرٍ ويُعرٍض الشــاعرٍ تِجرٍبِةِ 
اخــرٍى فــي ديُوانه »حَاطب ليَــلْ« يُقُولُ » 
في رفقُةِ الأُحَباب قَد شــرٍبِت حَتِى المُوت 
حَتِــى انتِهَــى تِفَاعــلْ الأُشــيَاء وانتِهَيَت 

بِاهَتًِــا  أَفقُــت  وعندمُــا 
كحائط قَديُم أَحَسُّسُّــت 
أَنَ الزيُف كلِّه أَنا » هَذه 
التِجرٍبِــةِ تِتِشــابِه مُــعْ 
حَالةِ ابِوذكرٍى مُن حَيَث 
الهَــرٍوب الحسُّــي مُــن 
خيَبةِ الواقَعْ والأُلم إِلى 
المُــوت الرٍمُــزي فبعــد 
مُــعْ  الانغمُــاس  حَالــةِ 
المُلِّذات  فــي  الاحَبــاب 
والاســتِيَقُاظ مُــن هَــذه 
مُــرٍة  يُعــود  السُّــكرٍة 
بِالفَرٍاغ  للِّشعور  اخرٍى 

حَيَث  والخَيَبــةِ 
نفَسُّــه  يُشــبه 
القُديُم  بِالحائط 
مُمُــا يُــدلُ علِّــى 
الداخلِّي  التِآكلْ 
وفقُدانَ الحيَويُةِ 
صــف  يُو و
نفَسُّــه  الشــاعرٍ 

بِالزيُــف كإنعكاس لحقُيَقُــةِ الواقَعْ الذي 
عاشــه لكــن هَــلْ قَــدم شــابِو الانتِحــار 
كحلْ مُثلْ شــيَبونَ وابِوذكــرٍى ؟ الاجابِةِ 
انَ شــابِو كانَ يُمُثــلْ جيَــلْ ولــد في كنف 
الاستِعمُار وكانَ يُبحث عن هَويُةِ وطنيَةِ 
وفكرٍيُــةِ مُــن خلالُ صــرٍاع داخلِّــي دائم 
مُعْ الــذات والوجــود لكنه لــم يُقُدم علِّى 
الانتِحــار كحــلْ بِــلْ كانَ يُقُــدم الاحَتِرٍاق 
الداخلِّــي والمُضَي قَدمُــاً نحو الخَلاص 
الرٍوحَــي كطرٍيُقُةِ مُناســبةِ أَمُا أَبِو ذكرٍى 
فقُــد قَــدّم صــورة مُغايُرٍة للِّمُــوت، حَيَث 
كانَ يُــرٍى في المُوت الحرٍيُةِ الوحَيَدة مُن 
عبث الحيَاة وشــيَبونَ كانَ أَكثرٍ اهَتِمُامًُا 
بِالفَلِّسُّــفَةِ الوجوديُــةِ، وكانَ المُــوت في 
شــعرٍه تِحرٍرًا فلِّسُّــفَيًَا لا نهَايُــةِ حَتِمُيَةِ. 
تِبايُــن هَذه الرٍؤى بِيَن الشــعرٍاء الثلاثُةِ 
يُكشــف لنا مُدى تِنوع الأُدوات الشــعرٍيُةِ 
والطرٍيُقُةِ التِي اســتِخَدمُهَا كلْ شاعرٍ في 
التِعبيَــرٍ عن أَلم الوجــود والتِعامُلْ مُعه 

فشابِو يُحاور ذاتِه ويُبحث عن الخَلاص 
لكن بِمُعنى اعمُق ويُكافح في ســبيَلْ ذلكَ 
مُتِحمُــلًا الأُلم دونَ إِستِسُّــلام للِّمُوت او 
الانتِحــار غَيَــرٍ انَ ابِو ذكــرٍى كانَ الأُكثرٍ 
صرٍاحَــةِ فــي التِعبيَرٍ عن فكــرٍة الانهَزام 
الوجودي والهَرٍوب مُن الواقَعْ المُأَساوي 

والالم عبرٍ المُوت والنهَايُةِ الجسُّديُةِ 
وهَنــا يُخَتِلِّف أَبِو ذكرٍى مُعْ شــيَبونَ 
والــذي يُظهَــرٍ المُــوت كجــزء مُــن رحَلِّةِ 
فلِّسُّفَيَةِ للِّتِخَلِّص مُن القُيَود الوجود ومُعْ 
شــابِو الذي يُقُتِــرٍب مُن المُــوت الرٍمُزي 
أَكثرٍ مُن كونه نزعةِ انتِحاريُةِ وهَو صرٍاع 
دائم مُعْ الحيَاة أَكثرٍ مُن كونه استِسُّلامًُا 

لهَا
نجــد  إِذنَ، 
الشــاعرٍ  أَنَ 
اللِّه شابِو  عبد 
يُُقُــدّم التِصالح 
خلِّــي  ا لد ا
الحيَــاة  مُــعْ 
والوجود، حَيَث 
يُبحــث  يُظــلْ 
الخَــلاص  عــن 
الرٍوحَــي مُن خــلالُ فهَم الأُلــم الوجودي 
وليَــس الهَــرٍوب مُنــه. فــي حَيَــن أَنَ أَبِو 
ذكــرٍى يُتِعامُلْ مُعْ المُعانــاة كعبء ثُقُيَلْ 
لا مُفَــرٍ مُنــه، فيَــرٍى المُــوت حَــلًا نهَائيًَا 
للِّهَــرٍوب مُن هَــذا العبث الوجــودي. أَمُا 
شــيَبونَ، فكانَ أَكثرٍ فلِّسُّــفَيَةِ فــي تِعامُلِّه 
مُــعْ المُــوت، حَيَــث اعتِبــرٍه مُرٍحَلِّــةِ مُن 

التِحرٍر والتِجدد الرٍوحَي
وبِمُــا أَنَ التِعامُــلْ مُعْ الأُلــم الرٍوحَي 
والجسُّــدي الناتِــج عن حَالــةِ الإصطدام 
بِيَن رغَبات الشــاعرٍ وطمُوحَاتِه والواقَعْ 
المُرٍيُرٍ كانت قَد اخذت اشكالُ مُخَتِلِّفَةِ مُن 
خلالُ تِجارب الشــعرٍاء الثلاث حَيَث كانَ 
تِفَسُّــيَرٍ المُوت كخَلاص جسُّدي وروحَي 
عنــد ابِــو ذكرٍي ومُــوت فلِّسُّــفَي وتِجدد 
روحَي عن شــيَبونَ والمُوت الرٍمُزي عند 
شابِو إِذ يُمُثلْ المُوت عنده نهَايُةِ لتِفَاعلْ 
الاشيَاء فهَو يُقُدم رحَلِّةِ وتِجرٍبِةِ مُكافحةِ 

للِّتِصالح بِيَن الذات والوجود .

انتحار الشعراء.. انتحار الشعراء.. 
مشاهد خانقة تتجول بين فصول شفافة )مشاهد خانقة تتجول بين فصول شفافة )22--33((

{ )الشكوكَ( {

< ) صــرٍخ بِصــوت عــالٍُ رافعاً كلِّتِا 
يُديُه إِلى السُّــمُاء ( تِمُشو السُّمُا الأُحَمُرٍ 
.. بِتِعرٍف السُّــمُا الأُحَمُــرٍ ولا مُا بِتِعرٍفو 

؟
لم أَجبه إِنَ كنت أَعرٍف السُّمُا الأُحَمُرٍ 
أَم لا إِذ وصــلْ شــخَص آخــرٍ لا يُرٍتِــدي 
ســوى بِنطــالُ وفنيَلِّةِ داخلِّيَةِ ســوداء .. 
كانَ قَــوي البنيَــةِ مُرٍبِــوع القُامُةِ مُفَتِولُ 
العضَــلات ولا يُحمُــلْ ســلاحَاً .. إِقَتِلِّــعْ 
فرٍعــاً طويُلًا مُن شــجرٍة النيَــم وبِدأَ في 
تِنظيَفَه مُــن الأُوراق وهَو يُقُف بِاحَتِرٍام 
أَمُــام زمُيَلِّه .. كنت أَتِأَمُلْ وجهَه الصارم 
القُسُّمُات عندمُا لفَتِني زمُيَلِّه إِليَه بِقُوله 

:
أَحَسُّــن تِعتِرٍف عشــانَ مُا نسُّــتِعمُلْ 

مُعاكَ القُوة
أَعتِرٍف بِي شــنو ؟ ) ثُــم بِدأَ صوتِي 
يُعلِّــو ( قَلِّــت ليَــكَ مُا فــي زولُ مُــن بِرٍة 

الحلِّــةِ دي بِجي هَنــا ؟ ومُا عندي علاقَةِ 
مُــعْ أَي زولُ غَيَرٍ الناس القُاعديُن هَنا .. 

و مُا عندي تِلِّفَونَ ذاتِو.و مُا في ...
)قَاطعني صارخاً ( أَسكت يُا زولُ

و في هَذه اللِّحظةِ رجعْ الآخرٍ خطوة 
إِلــى الخَلِّف ورفعْ الفَرٍع عاليَاً مُسُّــتِعداً 
لضَرٍبِي فأَمُسُّكَ زمُيَلِّه بِالفَرٍع و قَالُ له :
خلِّيَهَــو دا راجلْ كبيَــرٍ مُا تِضَرٍبِو .. 
نسُّوقَو هَناكَ نخَلِّيَهَم يُتِصرٍفو مُعاهَو .. 

)ثُم التِفَت إِلي فجأَة ليَقُولُ( :
قَلِّت لي مُا في زولُ بِجيَكم هَنا ؟

أَيُوة 
حَــدق فــي وجهَــي لفَتِــرٍة فقُــرٍأَ في 
قَسُّــمُاتِه مُــا يُعتِمُــلْ فــي دواخلِّــي مُــن 
غَضَب مُكتِوم .. ثُم بِدأَ يُلِّتِفَت عني بِبطء 
و هَو يُمُسُّح بِبصرٍه المُنازلُ المُقُابِلِّةِ .. 
وفجأَة أَشار بِسُّــلاحَه إِلى أَحَد المُنازلُ 

المُقُابِلِّةِ وسأَلني :
البيَت ده فيَهَو مُنو ؟

فاضي
مُفَاتِيَحو عندكَ ؟

لا
عند مُنو ؟

البيَت ده فاتِح
وتِحــرٍكَ نحــو ذلــكَ المُنــزلُ وتِبعــه 
زمُيَلِّــه .. دفــعْ الباب ونظرٍ مُــن الخَارج 
دونَ أَنَ يُدخلْ .. ثُم تِحرٍكَ مُبتِعداً وخلِّفَه 
تِابِعه حَتِى اختِفَيَا عند شــارع الأُسفَلِّت 

.
تِنفَسُّــت الصعــداء و جلِّسُّــت علِّــى 
الكرٍســي مُمُــداً قَدمُي علِّى كرٍســي آخرٍ 
. ركــزت علِّــى فــرٍع النيَــم المُلِّقُــي علِّى 
الأُرض فبدأَت الأُســئلِّةِ المُحيَرٍة تِتِقُافز 
أَمُامُــي .. مُن هَــم هَؤلاء ؟ ولمُاذا أَهَمُلِّوا 

قَرٍارهَــم بِاقَتِيَــادي مُعهَم ؟ و مُا الغرٍض 
مُن زيُارتِهَمُا لي ؟ و قَبلْ أَنَ أَتِوصلْ إِلى 
إِجابِــات مُقُنعةِ بِــدأَ رواد شــجرٍة النيَم 
يُتِوافــدونَ و بِسُّــأَلونَ عن أَخبــار إِبِني 
وزمُيَلِّــه .. قَصصــت علِّيَهَم أَحَــداث ذلكَ 
الصبــاح .. وبِعــد أَنَ تِداولنــا المُسُّــأَلةِ 
تِوصلِّنــا إِلى أَنَ إِبِنــي وزمُيَلِّه مُا يُزالانَ 
أَحَيَــاء .. وأَنهَمُا مُعتِقُلانَ .. وأَنَ حَواري 
مُــعْ ذلكَ الرٍجلْ كانَ مُــن بِيَن التِحقُيَقُات 

التِي لهَا علاقَةِ بِاعتِقُالهَمُا .
مُــن المُناقَشــات التِــي دارات تِحــت 
الشجرٍة خلالُ ذلكَ النهَار بِدأَت تِتِكشف 
لي بِعض الأُمُور التِي كانت خافيَةِ عني 
.. وأَولهَــا أَنَ الاعتِقُالُ لم يُكن عشــوائيَاً 
بِــلْ كانَ مُدبِــرٍاً إِذ أَنَ أَحَد جلِّسُّــائي ظلْ 
يُؤكد أَنَ أَحَد السُّــكانَ .. ذكرٍه بِالإسم )و 
لنرٍمُــز له ب x ( هَو الذي خلِّف الاعتِقُالُ 
.. واستِنكرٍت علِّى جلِّيَسُّي أَنَ يُوجه هَذا 

الاتِهَام الخَطيَرٍ قَائلًا :
ي أَخــي حَــرٍام علِّيَــكَ .. الــزولُ ده 

مُهَذب جداً وخدوم و...
)مُقُاطعاً ( مُا دي عدة الشــغلْ .. نوع 

مُن الكومُوفلاج
يُا أَخي ) x( ده أَولُ مُا ســمُعْ الخَبرٍ 
جاني هَنا وقَالُ لي هَو حَيَتِحرٍكَ عشــانَ 

يُعرٍف الحصلْ شنو 
و وراكَ الحصلْ شنو ؟

) مُتِلِّعثمُــاً ( مُــا ..مُا لسُّــعْ مُا جاني 
راجعْ

يُــا أَخــي ده مُــا بِحــلْ ليَــكَ مُشــكلِّةِ 
.. دا النــوع البكتِــلْ الكتِيَــلْ و يُمُشــي 
فــي جنازتِــو .. يُا أَخي مُنــو القُالُ ليَهَم 
صاحَبكَ ح يُمُشــي بِورتِسُّودانَ السُّاعةِ 
تِسُّــعةِ صباحَاً ؟ السُّاعةِ تِسُّعةِ وخمُسُّةِ 

كانــت البكاســي جنــب البيَــت نهَبتِــو 
مُــا خلِّــت فيَهَــو حَاجــةِ .. مُنــو الأُداهَم 

المُعلِّومُات ؟
و هَنا تِدخلْ بِعض الجلِّسُّاء لدحَض 

فكرٍة جلِّيَسُّي :
يُا أَخي مُا تِبقُى شكاكَ للِّدرجةِ دي 

غَايُتِــو إِنت بِتِكرٍه الــزولُ دا كرٍاهَيَةِ 
شديُدة

) صــاح فــي وجوهَنــا مُنفَعــلًا ( يُا 
نــاس مُــا تِبقُو ســذج للِّدرجــةِ دي .. مُا 
لاحَظتِو إِنو بِيَتِم مُا اتِنهَب ؟ مُا لاحَظتِو 

إِنو تِلِّفَونو مُا اتِنهَب ؟ 
لاذ الجمُيَــعْ بِالصمُت فلِّم يُجبه أَحَد 
علِّى أَسئلِّتِه .. أَمُا أَنا فقُد أَجبتِه بِسُّؤالُ 

آخرٍ :
مُــا بِتِفَتِكــرٍ المُوضــوع دا مُوضوع 
إِبِتِــزاز ؟ يُعنــي نتِوقَــعْ يُجيَنــا )x ( ولا 
غَيَــرٍو يُقُــولُ ليَنا الجمُاعةِ ديُــلْ عايُزيُن 

كذا مُلِّيَار عشانَ يُفَكو الأُولاد ؟
لا ..لا .. المُوضــوع دا مُــا مُوضــوع 

إِبِتِزاز
مُــا إِبِتِزاز كيَف ؟ النــاس ديُلْ جرٍبِو 
الحكايُــةِ دي في حَلِّتِنا كــم مُرٍة .. جاركَ 
مُــش جوهَــو وقَالــو ليَهَو إِنــت مُطلِّوب 
القُبض علِّيَكَ ؟ وســاقَوهَو وســاومُوهَو 
و فــي النهَايُــةِ دفعْ وفكوهَــو ؟ و حَكايُةِ 
مُحاولــةِ إِعتِقُالُ البــت القُرٍيُب دا .. مُش 
كانــت حَيَلِّــةِ يُطلِّعــو بِيَهَــا قَــرٍوش مُن 
أَبِوهَــا ؟ تِقُــولُ لــي دا مُا حَيَكــونَ فيَهَو 

إِبِتِزاز ؟
الأُمُثلِّــةِ القُلِّتِهَا دي كلِّهَا بِسُّــتِعمُلِّو 
فيَهَــا التِهَديُد بِالاعتِقُــالُ ..تِهَديُد بِس .. 
يُعني بِنتِحلِّــو شــخَصيَةِ المُخَابِرٍات .. 
أَمُــا مُوضوع ولدكَ دا اعتِقُالُ عديُلْ .. لو 

كانَ إِبِتِزاز كانَ طلِّبو القُرٍوش مُن أَمُبارح 
.. والــزولُ الجاكَ الصباح هَنا كانَ خش 
مُعاكَ في مُسُّــاومُات .. أَو حَتِى كانَ قَالُ 
ليَــكَ ولــدكَ مُعتِقُلْ .. أَو كانو رســلِّو ليَكَ 

واحَد مُن ناس الحلِّةِ .. ) x( مُثلًا .
الشــكوكَ  قَــوى  جلِّيَسُّــي  حَديُــث 
عنــدي و عنــد بِقُيَــةِ الجلِّسُّــاء حَيَــالُ ) 
x( فأَصبحنــا قَرٍيُبيَــن مُــن الإيُمُــانَ بِأَنَ 
) x( وراء اعتِقُــالُ الأُولاد .. وبِــدأَت فــي 
مُرٍاجعةِ ســلِّوكه في حَوادث كثيَرٍة مُرٍت 
بِنــا .. وصاح جلِّيَسُّــي في وجوهَنا مُرٍة 

أَخرٍى قَائلًا :
المُهَم أَنا كلِّمُتِكم .. أَعمُلِّو حَسُّــابِكم 
.. أَعمُلِّــو حَسُّــابِكم مُن الــزولُ دا قَبلْ مُا 
يُوديُكــم كلِّكم في داهَيَةِ .. يُا أَخي الزولُ 

دا قَبلْ كدا مُا ....
فقُاطعه أَحَد الجلِّسُّاء قَائلًا :

أَســكت ..أَسكت .. ) x( وصلْ .. بِكونَ 
سمُعنا 

وكانَ  ) x( بِالفَعــلْ قَــد وصــلْ قَرٍيُباً 
مُنا كأَنَ الأُرض قَد انشــقُت وخرٍج مُنهَا 

..
وأَنبرٍى آخرٍ لتِغيَيَرٍ المُوضوع قَائلًا 

بِصوت عالٍُ
قَالو فرٍنَ العباسيَةِ اشتِغلْ

دا كلام ساكت
أَنــا لاقَيَــت نــاس شــايُلِّيَن رغَيَف .. 

سأَلتِهَم قَالو مُن فرٍنَ العباسيَةِ 
وهَنا وصلْ ) x( و جرٍ كرٍسي ليَجلِّس 

علِّيَه وقَالُ :
السُّلام علِّيَكم

فلِّم يُرٍد علِّيَه أَحَد سواي

ونواصلْ

البروف سعد يوسف عبيد يكتب لـ )فويس(: النكبة )12(

أ. د.  سعد يوسف

 ما من حرج .. على زولة 
ناحت من ضياع الروح سدىًً 

فاحن بخاير وجعتا .. لامن 
نكلموا ناس عدن 

ما من عتب على دمعها 
الحفر الأخاديد في الوِجن 

وما من ملام على 
حرقتها .. وصاحن بلابل 

اياما بالالام شدن 
قحّن سنين الغربة جواها 

ودموعها اتمردن 

شرحن هواجس الحيرة 
في دنياها و الوجعات بدن 

كسرة قليبها من النويح .. 
والحسرة والموت للبدن

عامن علي عوم العمر .. 
سابوها والضحكات فدن 

قعدت تنقر في العمر 
هي قاعدة منتظراو يحن
فرشت علي حلما يباب 
في حزنها الافراح بجن 

مسكن خناجر وجعتا 
سلّن سكاكين المحن 
قطعن أيادي الانتظار 
وباعن دميعاتن سحن 

لامن قعدنا على 
الرصيف 

كل الليالي والذكرات ابَن
حلفن يمرق من سكات 
كفرن بي ريدن أو صبن 
غارن علي في ليل بهيم

عارن خيولن أو كبن 
نهرن نعاسن بالإبر 

وحرنن خطاويهن وحبَن

سارجات بُراق الخوف 
عشى 

اسّرَن من القلب البكر .. 
عرجن علي 

كسرن عوائد رحلتهن 
عِرقن من البرد اللفح .. 

والعضم ني 
سربن مع ليلًا طريد 

سلبن طُهُر عمري الشريد 
 ..

ودخلن علي قلبي 
الشِقي

شربن دموعي بلا خجل 
وختّن حِمولِن فوق ضهر 

من عجزو عَي
 

فجرية .. وهِن مارقات 
غصِِب

لفحن تياب الفرحة مني 
غرّبن 

لا همهن نومي البكاجر 
في السقد 

لا همهن قلبي البِدافر 
في الغِبن 

حالفات يمرقن بالضفور 
من جوفي يرجعن اللبن 
قاسمات يسكنن فــي 

الحلم 
لو حتى من الشوف غِبَن 

نامن علي حلمي الدموع 
شافن طشاش أيامي 

غيب 
سرقن عقاب ضحكة أمل 
عافن سماحي تكنو عيب 
شربن حراقي مع الصِباح 

حرقن عميري كسنّو شيب 
قطعن سبيبة إلفتِن  

قالت معاوية هو زاتو  
غيب

ياتو زول ..
كان احتمال انك 

تكونو وتفتخر
لو كنت عايش يا 

فقيد
ياتو ناس ح يكونو 

أجمل
في عيونك وتحيا 

بيهم من جديد؟
كيفن ح تصِلاك 

المعايش
وانت راجع من أواخر 

الموت شهيد ....؟

إنكتب ليك العمر 
تمشيهو تاني على 

الجمر
تغرب مع الآصال 

حزين
تشرق مع الأجيال 

سعيد

ما في ماضي 
تعيدو تبكي

مافي حاضر منو 
تشكي

مافي مُرة تخلي 
قلبك

يبقى في قربك 
بعيد

العواصف ما بتكسر 
تاني غصِنك

في الزلازل ما 
بيصِمد إلا حصِنك 

في المسرات زول 
حنيّن 

في الملمات من 
حديد

ما بتشرق في 
صباحك

شمس ما صلت 
عشاها

ما بتمرح في براحك
ضحكة ما بلغت 

مداها 
تبقى آخر  هاوي 

يكره 
و تبقى اوّل زول 

يريد

تحقيق: نبوية سرالختم

لم يكن التصور الفلسفي والرمزي 
للموت  دافعا وحيدا لإقدام شعراء 

على الانتحار فهناك من كافح وقدم 
تجربة حتى الرمق الاخير

تعامل الراحل عبد الله شابو مع 
الموت كحالة رمزية لكنه قدم 

شعر مكافح حاول من خلاله تقديم 
تجربة تصالح بين الألم والوجود 

   خناجر وجعتا 
أَمُاني الامُيَن »أَمُونةِ« 

أغنية جديدة

    )؟(
 كامُلْ عيَسُّاوي

أغنية جديدة
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السُّبت ١٠ مُايُو  ٢٠٢٥م  -  ١٢ ذو القُعدة ١٤٤٦ هَ



ملكة الفاضل *

{ قبيــل الثورة  حين تضيق بنا الأمور بكل صمتها 
و ركودهــا واحابيلهــا وذلك الركون لواقع فتاك لا يراعي 
ولا يهمــه ان يراعي كنــت  ألجا إلى صفحتي في الفيس 
وأودعها آخر ما جادت به القريحة  .. وقد كتبت يوما كلمة 
و«بعدين« وتجــاوب من أصدقاء الصفحة من تجاوب/ت 

ومنهن خالتي التي كتبت معلقة » ولا قبلين.«  
في مثل تلك الظروف كنت ألجأ إلى مكتبتي الصغيرة 
فاتناول منها مجموعة    روايات الطيب الصالح او ديوان 
امتي الذي غاب عني تاريخ اقتنائه  ســنوات وربما عقود 
بحساب السنين التي اطلق عليها محقا قا ئلها« السنين 

الهايفات«.
كان القصيد في ديوان  أمتي كفيلا بأن يخرجك من 
القوقعة وان يمدك بما تحتاجه من يقين وإيمان وجرعات 
الصمود والتحدي . وعندما التقيت بالطيب صالح هالني 

كم هو متواضع برغم هالات المجد والعظمة. 
وعندمــا التقيــت بمحمد المكي أيقنت بانني كســبت 
للتــو بمعرفته على أرض الواقع ما يجعل المشــي عليها  

اسهل ما يكون.
وعندما غادرت مجبــرة داري ودياري كنت افكر في 
مكتبتــي الصغيــرة واقول لنفســي إن مجموعــة روايات 
الطيب الصالح وديوان )امتي( سيكونا في مكانهما  في 
امــان ضمن مقتنياتــي  الأخرى من الكتب وان يد النهب 
لــن تطولهــا. ولكــن اذرع الحرب كذبتنــي عندما وصلنا 
الفيديو الذي صور عمارتنا وشقتي التي احتر قت وتدمر 
كل شــيء فيها حتى البلاط. حينها قلت لأخ صديق كتب 

يسألني عن احوالي.
 »عن احوالي .. الحمدلله على كل حال.. )مبلولة( من 
كل ناحيــة.. من العســكر .. من الدعــم.. من الدولة .. من 
دولة ٥٦ من دولة ٨٩ من دولة اسه ..من المجتمع الدولي 

و المحلي ومن العالم اجمع . الله يصلح الحال.«
عدنــا إلــى مقعدنا فــي البلكونة  نفكر في اللاشــيء 
حتــى غــادر نا هــا ذات )خروجة ( مســاء الاحد الر ابع 
مــن مايو إلى قاعة في الجامعة الأمريكية والقوم يحتفون 
بختــام تابيــن شــاعر امتــي. كان كل شــيء جميلا بهيا 
كفيلا بإخراج نفس اثقلتها الحرب والنزوح من جب اللا 

يقين.
القاعــة بالغة الفخامــة التي تذكرك بقاعــة الصداقة 
وقاعة الشــارقة عندما تحتفيا بــالأدب والادباء. وهل من 
تانــي عودة؟ ام ان الدمار والحريق فعل ما فعله بالبيوت 

والأجساد؟ 
كان الأخــراج جميــلا  والمعارض الصغيرة لبســت 
ثوب الفخامة والأناقة وكل شــيء  وكان العرض  شــيقا 
تجلله مهابة  و البرنامج تميز بتنوعه) نثر وشعر  ومسرح 
واناشيد ( والتقديم الر اقي وكلمة اسرة شاعرنا وكلمات 
مــن اعــلام بلادي كلها جعلت الناس فــي القاعة وخارج 
القاعة تنشــد وتهتف بما هتف بــه المكي في كل مراحل 
حياته التي أعطت كما يكون العطاء. كان كل شــيء يدعو 
للغبطــة وكنــت ترى الغبطــة في عيون  الصغــار والكبار  

وكأنهم  يقولون لبعضهم البعض »من غيرنا«؟

* كاتبة وروائية.

من البلكونة

من غيرنا

< )آســيا محمــد تــوم الطاهــر 
الكتيابــي( - وهــو اســمها الحقيقي 
بالكامــل حســب شــهادة ميلادهــا -  
ولدت في أم درمــان بحي ودنوباوي 
عــام 1943. ينتمي والدها الى عائلة 
الكتيــاب  و والدتهــا  بتــول محمــد 
أحمــد الشــيخ الجعلــي تنتمــي الى 
والشــيخ  الجعلــي  الشــيخ  عائلــة  
عمر موســى راجــل الكريــدة. جاءت 
تســميتها  بآســيا عبد الماجد نسبة 
لعبــد الماجد الذى تزوج من والدتها 
بعد انفصالها عن والدها محمد توم 
وقــام بتربيتهــا وعمرها لــم يتجاوز 

الثلاث سنوات .
تلقت دراســتها الأولية بمدرســة 
بالخرطــوم  الأوليــة  المنعــم  عبــد 
)3( جــوار نــادي الأســرة  ودرســت 
المرحلة المتوســطة بمدرســة كرري 
المتوســطة ومــن معلماتهــا في تلك 
عيســى  ابراهيــم  ســعاد  المرحلــة  
وبثينــة مصطفــى الهــادي )شــقيقة 
مهدي مصطفى الهادي( وبثينة خالد 

)شقيقة منصور خالد( .
التحقــت  1959م  العــام  فــي 
بكليــة المعلمات بأم درمــان وعملت 
بعــد تخرجهــا فــي نفــس الكلية في 
مجــال التدريــس فــي العــام 1962 م 
. فــي عــام 1968 التحقــت بأكاديمية 
الفنــون المســرحية بالقاهرة بقســم 
التمثيل في بعثة دراسية بمصر على 
حســابها الشــخصي وكانــت الأولى 
على دفعتها عند تخرجها عام 1972 
وضمــت دفعتها النجــوم المصريين  
أحمد زكي وشــهيرة وعفاف شــعيب  
وأتــى النجم محمد صبحــي وراءها 
بدفعــة . نالــت شــهادة الماجســتير 
مــن معهــد الخرطوم الدولــي لتعليم 
الإضافيــة  والدراســات  العربيــة 

وعملــت كموظفــة فــي وزارة الثقافة 
والاعلام  ثــم عملــت لفتــرة وجيــزة 

بمركز ثقافة الطفل .
عشقت آسيا عبد الماجد التمثيل 
منــذ طفولتهــا وكانت تشــارك خلال 
عبــد  بمدرســة  الأوليــة  دراســتها 
المنعــم بتمثيــل كل ماهــو موجــود 
فــي كتــب المطالعة وفي تلــك الفترة 
كان يســتعين بهــا خضــر الحــاوي 
أثنــاء تجوالــه على المــدارس حيث 
كانــت تقــدم بجانبــه فقــرات درامية 
قصيــرة وعنــد دراســتها بالمرحلــة 
كان  كــرري  بمدرســة  المتوســطة 
كل  فيــه  تمــارس  مســرح    هنالــك 
الأنشطة الثقافية الخاصة بالمدرسة 
وانضمت إلى جمعيــة التمثيل التي 
كانــت تحــت رعايــة الأســتاذة بثينة 
خالــد وكانــت تقــدم روائع المســرح 
العربي والعالمي مثل )شــجرة الدر( 
و)كليوباتــرا( و)ســندريلا( ونســبة 
لإجــادة وتميّــز آســيا عبــد الماجــد 
العالــي فــي التمثيــل كانــت تــؤدي 
أدوار الرجال في المســرحيات التي 
تقــدم مع زميلاتها . نالت آســيا عبد 
فاطمــة  الأســتاذة  إعجــاب  الماجــد 
أحمــد ابراهيــم وكتبــت عنهــا مقال 
فــي مجلة )صوت المــرأة( ذكرت فيه 
أنها فنانة واعدة ومتعددة المواهب 
وتوقعت لها مســتقبلا كبيرا بعد أن 
شــاهدتها تمثــل فــي حفــل تخرجها 
من كليــة المعلمات وفــي ذلك الحفل 
حضــر أيضا الشــاعر الكبير الراحل 
محمــد مفتــاح الفيتــوري لتغطيتــه 
مجلــة  تحريــر  رئيــس  بصفتــه 
)الإذاعــة( مع صديقــه الفنان الراحل 
محمــد الحويــج وأعجــب بتمثيلهــا 
وشــجاعتها وكتــب عنهــا مقــال في 
المجلــة بعنــوان )مواهــب متفتحة( 
ثــم تعــرّف عليهــا وتوطّــدت العلاقة 
بالــزواج  توّجــت  أن  إلــى  بينهمــا 
الســعيد وأنجبت له ابنــه تاج الدين 

)ايهاب( و ابنته سولارا 
عــن زواجها من الفيتــوري قالت  
آسيا عبد الماجد : ) في حفل تخرجنا 
من كليــات المعلمات بأم درمان كنت 
أقوم بدور في مسرحية )الدحشورة( 
مــع مجموعــة مــن الطالبــات وهــي 
مسرحية تحارب العادات الضارة في 
المجتمع وكنت أحب الرقص وأجيده 
ومن خلال دوري في المسرحية كنت 
أحلّق على بســاط الريح وأطوف كل 
مســاحات الســودان وكان الفيتوري 

وبإعتبــاره رئيســاً لمجلــة )الإذاعة( 
حاضرا مع مجموعة من الصحفيين 
لتغطيــة الاحتفال وقد كان من عادته 
عندمــا يذهــب لحضــور أي احتفال 
أن يصطحــب معه كل أســرة تحرير 

المجلــة فــكل منهــم 
يكتب عن المناســبة 
مــن زاويــة تخصــه. 
لا أعــرف إن كان قــد 
أعجب بي أم بدوري 
فـــــــي المســـــرحية 
فــي  بشــجاعتي  أم 
التمثــيــــل أم هـــــي 
القســمة..  أم  الأقدار 
العـــمــــــــوم  علـــــى 
الفيتــوري يقـــــــول: 
)إنهــا الأقــدار( ... لم 
أكن أطمــع في زواج 

كنــت  فقــط  وقتهــا 
أتطلــع لأداء رســالتي فــي التمثيــل 
وتحقيــق ما أصبو إليــه ولكن أقول 
بأننــي كنت )النجمــة( في تلك الليلة 
فقد كانت ليلة محضورة حضر فيها 
وكل  وأســرهم  المــدارس  طلاب  كل 

الذين يقطنون حول الكلية (.
عند بدء عمل تلفزيون الســودان 
فــي عام 1963م كانت تشــارك آســيا 
عبد الماجــــــد في )مسرح المجتمع( 
الــذي كان يقدمه حلمــي إبراهيم مع 
نفيســـــة  زميلاتهــا 
محمـــــود  محمــــــد 
حــمـــــاد  ونعمــات 
إلــى جانب سلســلة 
 ) ت نـيـــــــا مضــا ر (
للفاضل ســعيد وكن 
تلــك  فــي  يشــاركن 
الأعمــال دون مقابل 
عاميين  لمــدة  مادي 
لعــــــــدم  متتالييــن 
ميزانيــة  وجــود 
تلــك  تقــدم  وكانــت 
الدراما علــى الهواء 
فــي  لهــا   . مباشــرة 
الإذاعة مســاهمات ثــرّة عبر برنامج 
)محكمــة المجتمــع( مــن خلال فقرة 
دراميــة إضافــة لبرنامــج )المــرأة( 
الــذي كانت تقدمه عزيزة درويش من 
خلال فقــرة دراميــة أيضا وشــاركت 

في بطولة عدد من المســلسلات مثل 
)فاطمة السمحة( و)البيت المسكون( 

و)المقاصيف( .
احتفــالا بمــرور عام علــى ثورة 
أكتوبــر المجيــدة قدمــت فــي العام 
1965م مســرحية )بامســيكا( وهي 
أول مســرحية تعــرض على خشــبة 
المســرح القومــي بأم در مــان الذي 
كان حتــى تلــك الفتــرة تقــام عليــه 
وكانــت  فقــط  الغنائيــة  الحــفلات 
البطولة النســائية فيها لآســيا عبد 
المســرحية  تلــك  وكانــت  الماجــد 
حيــث  للمســرحيين  خيــر  فاتحــة 
قــام خالــد ابو الــروس بعمــل ندوة 
بعنوان )أبشــروا بالمسرح( وكتبت 
عــن  وإطــراء  بمــدح  عبــاس  آمــال 
آســيا عبــد الماجد كممثلــة ومعلمة 
ومثقفــة ودعت كل الأســر للحضور 
للمســرح . كان يــوم 22/10/1967 
م يــوم خالــد فــي تاريــخ المســرح 
الســوداني حيث تم وضع ما يسمى 
بالموســم المســرحي الفني وكانت 
باكورتــه   مســرحية )المك نمر( من 
تأليف إبراهيم العبادي ومن اخراج 
الفكــي عبــد الرحمــن ومــن بطولــة 
آســيا عبــد الماجــد وعبــد الوهاب 
الجعفــري  ومكــي ســنادة  وآمنــة 
الحاج  و السر قدور وقد حققت تلك 
المســرحية نجاحا منقطع النظير . 
بعد ذلك توالت العروض المسرحية 
فكانت مســرحية )سنار المحروسة( 
تأليف واخراج الطاهر شــبيكة ومن 
بطولــة آســيا عبد الماجــد وعوض 
وآخريــن  ســنادة   ومكــي  صديــق 
تأليــف  مــن  )إبليــس(  ومســرحية 
خالــد ابو الروس ومن اخراج أحمد 
عثمــان عيســى ومــن بطولة آســيا 
عبــد الماجــد وابــو العبــاس محمد 
طاهر وابراهيم حجازي واسماعيل 
خورشــيد  وآخرين ومسرحية )أكل 
الفاضــل  واخــراج  تأليــف  عيــش( 
ســعيد ومــن بطولة الفاضل ســعيد 
وابراهيم حجازي  ويس عبد القادر 
ليتم وضع اســاس لنهضة مسرحية 
جديدة وكتابة تاريخ جديد للمسرح 
تاريــخ  لهــا  يســجل   . الســوداني 
المســرح بأنها أول ممثلة سودانية 
تصعد على خشــبة المسرح القومي 
وفي تلــك الفترة اتجهت آســيا عبد 
الماجد إلى المســرح بصــورة أكبر 
لجاذبيتــه وكان يطلــق الصحفييــن 
عليهــا فــي تلك الفتــرة لقــب ممثلة 

السودان الاولى.
فــي موســم 69/70 قامت آســيا 
عبد الماجد ببطولة مسرحية )خراب 
ســوبا( من تأليف خالــد ابو الروس  
وأثنــاء دراســتها بأكاديميــة الفنون 
المســرحية بالقاهــرة شــاركت بدور 
ثانوي في مسرحية )البكّاشين( على 
مســرح الخيّــام وهــي بطولة وحش 

الشاشة العربية فريد شوقي . 
آخــر ظهــور  تلفزيونــي لها كان 
في منتصف الســبعينات عبر سهرة 
أمســيات التــي كان يقدمهــا المذيع 
الراحــل متــوكل كمال وشــارك معها 
في تلك السهرة الفنان  سيد خليفة 

تعتبــر آســيا عبد الماجــد رائدة 
مــن رائــدات التعليم قبل المدرســي 
حيث افتتحــت أول روضة نموذجية 
)روضــة أم ايهــاب( في العــام 1967 
بحي الاملاك ببحــري والتي خرجت 
أجيال وأجيال ســاهمت في تربيتهم 
وتنشــئتهم علــى احســن مايكــون و 
كانــت توجــد خلال تلك الفتــرة فقط 
ثلاث ريــاض أطفــال نموذجيــة فــي 
العاصمــة المثلثة  كلهــا )أم إيهاب( 
فــي  الحنــان(  و)دار  بحــري  فــي 
الخرطوم و)أســماء بنت الشــمالية( 
فــي أم درمــان وكان تشــجيع زوجها 
محمــد الفيتــوري داعمــا كبيــرا لها 
للمضــي قدمــا في هــذا الطريق بثقة 
للمربّــي   بالكثيــر  وتديــن  وثبــات 
محمد تــوم التجاني راعــي الروضة 
والــذي قدم لها مســاعدات جمّة عند 
تأسيســها . انتقلت الروضة إلى حي 
الشــعبية  فــي العــام 1987م  بجوار 
دار المكفوفيــن بالمؤسســة بحــري 
. بعدهــا إختفــت الممثلة آســيا عبد 
الماجــد علــى الرغم من أنهــا تمتلك 
ومــا  ينــدر وجودهــا  فنيــة  حاســة 
يؤلــم أن الكثيــر من الســودانيين لا 

يعرفونها . 
توفيت آســيا عبد الماجد مســاء 
يوم 3 مايــو 2023 متأثرة بجراحها 
إثر إصابتها بشــظايا قذيفة ســقطت 
على بيتها في العاصمة الســودانية 
الخرطــوم جراء اشــتباكات شــهدها 
الســودان بــدءا مــن منتصف شــهر 
أبريل 2023  بين الجيش السوداني 
وقوات الدعم الســريع . وكذلك أبنها 
تــاج الدين محمــد مفتــاح الفيتوري 
توفــى يــوم 6 ينايــر  2023 نتيجــة       
الخرطــوم  فــي  المدفعــي  القصــف 

بحري . لهما الرحمة و المغفرة .

 آسيا  عبد الماجد.. اْول ممثلة سودانية تصعد على خشبة المسرح القومي  آسيا  عبد الماجد.. اْول ممثلة سودانية تصعد على خشبة المسرح القومي 

بقلم : زين العابدين الحجّاز

<  أمــس، في يوم ميلادهــا، اتخذت الكاتبة والشــاعرة 
الإيرانية شــيوا أرســطوئي، البالغة من العمر أربعة وســتين 
عامًــا، قــرارًا بإنهــاء حياتها. لقد نجحت فــي وضع حد لما 

وصفته بالمســعى العقيم المســمى بالوجــود، وفي الإعلان 
عــن نفورهــا العميق من هذا الهواء الثقيــل الذي يرزح تحته 
الشعراء. يبدو أن شيوا أدركت أن طاقتها على الاحتمال قد 

نفــدت أمــام العذاب الذي تراه ملازمًا لامــرأة تكتب في هذا 
الكوكب الذي حوله الساسة وصناع الحروب إلى مستنقع.

 «لا أريدك أن تتبرعمي من النافذة

 أنتِ زهرة! صغيرة وجميلة
 سرعان ما تذبل،

 هيا نضع نقطة النهاية«.

انتحار الشاعرة الإيرانية شيوا أرسطوئي

عتبة نص..

{ يقول الروائي في مفتتح روايته » هذه 
الروايــة من نســج خيال الكاتــب  وتأليفه » 
اختلاف نســج الخيال عــن تابعه »التاليف » 
ويضيــف الروائي الخير حامد » لاتوجد اية 
علاقــة بينهــا والواقع المعاش واي تشــابه 
بيــن احداثهــا او اشــخاصها وو...« ســادت 
هذه المقولة في اوساط كاتبة واوساط فنية 
، اســتخدمت هذه المقولات لأسباب منها ان 
اغلــب الكتــاب يخافــون الســلطان والرقابة 
،واســتهلكت ومحتهامــن المحــو وتحولــت 
إلى تاريخ قديم  في رؤاه ومداراة الســلطان 
ومالايمكننــا ســبرغوره  والإحاطة به يظل« 
مجهولًا« واين المجهول من ســردية واقعية 
تلامــس تاريــخ بدايــة الكتابــة فــي القــرن 
التاســع عشر وما اســماه الفيلسوف هيجل 

» عصر النثر »
 مفتتح ..

» ضميــره يؤنبه بشــدة لأنه قــام بفعلته 
الاخيــرة ضــد والدهــا وهي تعلــم بما حدث 
.بريئة ولاتســتحق ان تعامــل بهذه الطريقة 
القاســية ، لكنــه قدرهــا الذي لــم تختره ولم 
يكــن لهــا يــد فيــه ، والدهــا وزمرتــه هم من 

تسببوا في كل ماحدث  الرواية ص 1«
وفــي كتابه »الرواية  مدخــل إلى مناهج 
التحليل الادبي وتقنياته  يقول برنار فاليت 
، وتحــت عنوان المحــاكاة والقصة » يمكننا 
وبعد جمهورية إفلاطون التمييز بين السرد 
الصافي والمحاكاة »  imitation »او المحاكاة 
 »representation « والتمثيــل « simulation«
.توصــل جيــرار جينيــت الــى الحديــث عن 
الفــرق الألفــي بيــن القصة والمحــاكاة على 
الصعيــد النظري .إن هذا التقســيم الثنائي 

مثيــر  للاهتمــام : فهــو يســمح بالمطابقــة 
بين الســرد والمعلومات الوحيدة الوظيفية 
المفيدة وبالتخلي عن الإشارات التصويرية 
والظرفيــة وآثــار الواقــع وتفاصيــل اخرى 
ممكنــة ظاهريــاً للوهــم المرجعــي من جهة 
تكثيــف الســرد وزمــن جهــة اخــرى ، تكاثر 
العناصر الوظيفيــة ، ويضيفىفليت » يعتقد 
جينيــت ، انــه باســتطاعته ان يضــع في آن 
واحد فوق هذا للمحور الذاهب من القصص 
الــى المحاكاتية درجات مختلفة من حضور 
الراوي : بفرضية الســرد كلياً بينما سيكون 
الخيــال الانجح ذلك الــذي يوصل إلى اعلى 
حد من الشــفافية بينما يتم صرف المحاكاة 
بتقديــم اكبر عدد من المعلومات وادنى عدد 
ممكن من المبلغين ، اما في القصة بالعلاقة 
العكســية .ويضيف فليت » اخيراً : يبدو انه 
لصعب الاحتفــاظ بتمييز جذري بين القصة 
» ســرد احــداث صاف   كتــاب الرواية برنار 
فاليت  » والمحاكاة بمعنى » ســرد كلام » او 
وصف .فإذا انطبقت المحاكاة وانتفت القصة 
تحول الســرد الى » وصف وكلام » وبالتالي 
ســؤال الســرد القصصي يحتــاج اجابة عن 
هل ماكتب رواية » قصة ســرد احداث صاف 
ام محــاكاة وصــف وكلام..فــي مفتتح رواية 
دائــرة الابالســة ، تبحث عن مغامــرة وتقرا 
اســتعداد الســارد تقديم رواية بكل تفاصيل 
الرواية » سرد احداث« وخطاب تتقاطع لديه 
اللغة الساردة والرسالة المسرودة والمرسل 
اليــه بلغة الخطاب العادية وكل ذلك يتقاطع 
مــع النــص المتجــاوز للعاديــة الذاهب الى 
رحــاب الاذهان المنشــغلة بالكتابــة وكيفية 
تطورهــا وعن متعة الســرد والخيــال إلا ان 
الســارد انشــغل  فــي الحكاية بتقديــم اكبر 
عــدد من المعلومات عن شــخصيات خيالية 
او واقعيــة وفــي القصــة« ادنــى عــدد ممكن 
»لكي لايخرج القــاريء من النص الى متاهة 
ولايستطيع النص كسر الحاجز بين السارد 
والمتلقــي وتتحول العلاقة بالترهل وحشــد 
الاسماءوصفاتها وتقديم وصف إبليسي لها 
لكــي تكتمل الدائرة المتبألســة وإذ الســارد 
يقــول : هــذا بالضبــط مــا اريــده ان اكفيــك 
مؤونــة تتبع الدائرة / الدوائر الإبليســية / 

خط بداية ونهاية النص.
»ضميره يؤنبه : قام بفعلته الأخيرة

والدها : القيام بفعلة ضده
الحبيب : تأنيب الضمير

الحبيبة : لاتعلم بما حدث 
بهــذه  تعامــل  ان  لاتســتحق  الحبيبــة: 

الطريقة القاسية 
الحبيبة : المعاملة القاســية لكنه قدرها 

الذي لم تختره.
القــدر : لــم يكــن لــه يــد فيــه » الإشــارة 

للحبيب«
قدرهــا : والدهــا وزمرته هم من تســبب 
فــي كل ماحــدث تكتمــل فرضيــة الابلســة  

» دائــرة واحده هي الأب وزمرته 
اكتمال كشــف فساد وتبشير 
بــخلاص  ومتنبــأ  بثــورة 
تكتمل فصــــــول فســــادها 
النظــام  رأس  بســقوط 
والاحتفــاظ به فــي مكان 
آمن ..بيان اول ســــردي   
زمــــــــرة الاب  الســبب 
في كــــــل ماحــــــدث » 
فــي الرواية / الخيال  
البعيــدة عــن الواقع 
اخــرى  وتفاصيــل 
وصــف  حســب 

الروائي لاحداثها
..تلبيس السرد

كالعــادة    «
ومثلمــا يفعل  حســام 

الشيخ يومياً عند  كل صباح ، ومع 
هدوء المكتب ، جلس خلف شاشة حاسوبه 
المنصــوب امامــه ، ممســكاً بكــوب قهوته 
المعتــاد، يعالج تقريراً دورياً حول مبيعات  
المؤسسة كان مديره المباشر  قد طلبه منه 
لمناقشــته بالاجتماع الشهري الذي يجمعه 
بمديــري  ومســئولي المؤسســة بالفــروع 
الاخرى والولايات  دائرة الابالسة ص 34« 
يشــفع للســارد وصفــه النــص بالدائرة 
،وهــي شــفاعة تلحقهــا دوائر فــي« الذاكرة 
الجمعية« للابالســة ،جمع ابليس واحفاده، 
بمعنــى ان »الإبليســية » تكتمــل دوائرهــا 
الخلقيــة ،والاخلاقية في النــص، والمعيار 

باعتبار السارد / الواعظ..
»بعد تخطيه لعتبتها الرئيسية مباشرة 
ودخولــه المنتظــر ، اوصــدت ابــواب قاعة 
الاجتماعــات الكبرى وخطا المدير مســرعاً 
نحــو مكان جلوســه المعد مســبقاً بترتيب 
وماتــت  الجميــع  ســكت  النظيــر  منقطــع 
الهمهمات بالقلوب الواجفة .وكعادته دائماً 
تفــرس فــي العيــون التــي تطرق بعيــداً او 
إلــى الارض ، حدق فــي الملامح التي مازال 
بعضهــا يبحلــق فــي اللاشــيءهروباً مــن 
الواقع  دائرة الابالســة ص 37 »  انتشــرت 

لغة فــي الكتابات الســردية بينها والســرد 
فراســخ ومســاحات شاســعة وتغلغلت في 
الســرد  تمثــل  كأنهــا  واصبحــت  الكتابــة 
والقصــة ،والحكايــات والنمــاذج المذكورة 
الخيــال  روح  تخنــق  الروايــة  هــذه  مــن 
،والخلق والســرد، وتصل بنــا الى تقريرية 
الأخبار، والأحداث، فــي القنوات الفضائية 
وهنــاك مــن كتــاب التقاريــر ،مــن يجعلــك 
تطــرب وتحرك »الارجل: من فخامة التقرير، 
وجزالــة اللغــة ،وقــوة الحجة، 
والمنطــق .. »عنــد.

الســابق  نجاحها 
المرحلتيــن  فــي 
يــة  نو لثا ا
 ، والجامعيــة 
احتفلت مع زميلاتها 
فــي افخم في الفنادق 
والدهــا  لهــا  وقــدم   ،
هدايــا  تفوقهــا  بعــد 
لــم تكــن تتوقعهــا حتى 
اصابتهــن  زميلاتهــا  ان 
الانثويــة  الغيــرة  حمــى 
واشــعرنها بحظهن العاثر  
..»45 ص  الابالســة  دائــرة 

نجــاح ســابق فــي الثانــوي 
الاب  والجامعي..وهدايــا 
لــم تتوقعهــا  وســؤال ماهــو تعربف حمى 
»الغيــرة الانثويــة« ومقابلها شــعورها بان 
العاثر..هكــذا..  حظهــن  يندبــن  زميلاتهــا 
ويتواصــل ماهــو مقلــوب« لغــة وســردية » 
كان معترفــاً بالخــوف منها ، لكنه قادر على 
كفاية نفســه شــرها على الاقل فهو قد نجح 
فــي إبعاد المشــاكل عنه هذا اليــوم ..دائرة 

الابالسة .ص 49«.
 هــذه النماذج مــع اخــتلاف الصفحات 
تحكــي عن ديكتاتورية« الراوي العليم :، ثم 
تصــل إلى تخليــط بين اللغــة الصحاب في 
المقاهــي، والونســة تتملص بهــا من ثقافة 
المكان، وثقافة الشخوص ، وتبدلها بمتابعة 
الكاتب يغشــى المكاتب ويكتب لنا بالنيابة 
عــن هــؤلاء التعســاء ، يحركهــم و«يخجهم 
ويمجهــم » ثــم نخطــو خطوة عســى ولعل 
ان نســمع  همهمــات الصاحبات، وغيرتهن 
الانثويــة فــإذا بنا نصــل الى بــاب لامفتاح 
ســرد لــه، مــن خلالــه تنظــر الــى المجتمع 
الكبيــر ســردياً في فســاده ونزقه وحســده 
وغيرتــه » كمــا هي عادتها التــي لن تتخلى 
عنهــا ابداً ، بعد إكمالهــا للمكالمة الهاتفية 

وفراغها من الحديث مع الطرف الآخر تضع 
وداد ســماعة الهاتف علــى المكتب ثم تتكئ 
علــى الكرســى الوثيــر بمكتب الســكرتارية  

دائرة الابالسة ص 60«

ازمة وازمة....
وعلــى كل حــال فــإن الكتابة الســطحية  
تعطــي مؤشــراً ســالباً عــن تطــور الكتابــة 
الســردية فــي العالــم العربــي ، وتتســبب 
فــي فجــوة كبيرة بيــن الكتــاب وقيمته بين 
الكتــب والقــاريء المحتمــل ، وهــي قضية 
ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالســرد والخطاب 
فــي ابعــاده الاجتماعيــة باعتبــاره إبداعاً، 
وتاريخاً لمجتمع.، واكتشــاف . ومما يجعل 
التشــخيص صعبــاً ، ويصبح الســؤال عن 
ازمة كتابة، ام ازمة كاتب، ومع زيادة النشر 
وســوق الكتاب ،فإن ســؤال ســيطرة السرد 
والقصة على الســاحة الثقافيــة والابداعية  
لامعنى له ، وتتزايد الازمة ويلفها الغموض، 
ويبتعــد النقــد عــن القراءة وتســيطر علينا 
النقــد  تكبيــل  فــي  وتســاهم  الازمــة  روح 
وضيــاع صوتــه، وســط » الباعــة الجائلة« 
وعــرض البضاعة بيــن الناس،والكل ينادي 
على كتابه ؟، ويتحول سؤال ازمة النقد الى 
تغبيش للســؤال والاجابة عــن ازمة الكتابة 
الســردية، وهكذا ندور في حلقة مفرغة مثل 
دوران » دائرة الابالسة » حول نفسها سردياً 
،حتــى تــكاد تخنق القــراء بحبــل المتابعة 
لأحداث متكررة ومعادة في متاهة سردية..« 
لايخــرج »حســن فكــة« كثيــراً اثنــاء فترات 
الــدوام بســبب اشــتراطات الإدارة العليــا 
ولوائح المؤسسة وتضييق الموظفين على 
حركتــه ، يظل طوال اليــوم في حركة دؤوبة 
متنــقلًا بين المكاتــب والمطاعم والمكتبات  

دائرة الابالسة  ص 81«

دائرة ..
تــكاد رواية« دائرة الأبالســة« للاســتاذ« 
محمد الخير حامد« ان تقســم دوائر الســرد 
داخــل النص الــى دورة تداخــل النص بين 
الــراوي العليم واســتبداده ســردياً ومتاهة 
لغــة القصة القصيــرة وتحويلها الى« نقاط 
متقاطعــة« وتتشــابك فقــط بيــن مــا يمليــه 
لشــخصوصه  العليــم  الــراوي  الســارد: 
،وتعليماتــه الصارمــة ،وشــتائمه لــكل من 
يرى فيه »الابلسة  »كان حسن فكة شخصية 
مختلفة طويل القامة ، غريب الشكل والوجه 
، كبيــر الفــم وعريضــه ، صغيــر العيــون 

والاذنيــن ، يحمــل وجهــاً اشــبه بالمثلــث 
الكبيــرة  القاعــدة  ذي  الســاقين  متســاوي 
وتبــدو يــده اليســرى معقوفه إلــى الخارج 
جــراء حــادث قديــم  ص 51« » فــي الحقيقة 
فإن صادق كان حملًا وديعاً وإنساناً بسيطاً 
، لايفهــم في الدنيا ســوى القليل  تســتطيع 
إمراة بسيطة ان تغير مسار يومه بهزة ردف 
او بنفحــة عطــر رخيص علــق بثوبها اثناء 
مرورها بل وتنجح في تطويعه بأشــارة من 
يدهــا إذا ارادت  ص 34/33« وجملــة فــي 
الحقيقة : تنفي الســرد وتعيــده الى المقال 
والسرد خيال وضد الحقيقة باعتباره خيال 
وخلــق  حقيقة قوامها التخييل ولعل مقولة 
الروائي اللبناني رشــيد الضعيف » الواقع 
بحر مــن الرمال المتحركــة » تنفي الحقيقة  
مجــردة اياها مــن الصدق والكــذب ، بل ان 
الســراد المهــرة لايســمون عوالــم ســردهم 
بلغــة الإدانــة » الابالســة/ دائــرة/ دوائر / 
الابالســة » ولاشيء من كل هذا القول يحيل 
فــي المجتمع الكبير إلــى الهبوط إلى نقطة 
إظهــار عوالــم الســرد والقصــص الخيــال 
إلــى مخيال يقتصــر الأمر إلى رســم بياني 
للواقع  بســتار يحجب المــكان. بكل ابعاده 
الثقافية والاجتماعية في قوالب مجانية مع 
مقدرة كبيرة على فقــدان التمييز بين ماهو 
فــن وخلــق وعالم مــوازي وعوالــم متوهمة 
واحلام يقظة بخلق فســطاطين تحت دائرة 
نظــر الســرد المصحــوب بتخطيــط ورغبة 
اكيــدة فــي تســور الحائــط نحــو المبنــى 
المغيــب والمعنى الغائب في مدينة صالحة 
واخرى طالحة يرســم طريــق الخروج منها 
ســارد لم يســتطع الخروج طوال الوقت من 
دائرة الابالســة وحكاويهــم وهو يتعوذ من 

الشيطان الرجيم.
» كان حــملًا وديعــاً وإنســاناً بســيطاً 
لايفهــم مــن الدنيا ســوى القليل  تســتطيع 
إمراة بســيطة التفكير ان تغير مسار يومه«  
وإذا كانــت المراة غير بســيطة التفكير فإن 
عطرها لن يكون رخيصاً يتســبب في إرباك 
حياتــه بهــزة ردف او نفحــة عطر باريســي 
معلقــاً بثوبهــا كما علــق ببســيطة التفكير  
امــراة رخيصــة  بســيطة التفكير..ماعلاقــة 
بســاطة التفكير وعلو كعب المــرأة بالعطر 

الرخيص او الثمين..ا؟ 
إن الســارد وبقليل من العناء اطلع على 
وجوه فســاد في مؤسســات ثم حــزم وعزم 
وكتــب مايراه رواية ولاغبار عليه ولاتثريب 

او تسريب.

رواية دائرة الأبالسة  )3-2(
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فــي جيــب  أبيــض  منديــاً  أضــع   }
”شــورتي“ الخلفــيّ. ومنديــاً ”ميري“ في 
الجيــب الآخَــر لونه كاكي باهــت. آخُذه من 

والدي لتلميع حذائي. عيناي تســقطان على 
ي صالح  الحــذاء كُلَّ حيــن. يقترب منِّــي عمِّ
فأهبــط ســريعًا لتلميعــه كــي يــرى بهــاءه، 
فأســمع منــه مديحًــا. حذائــي اخترتُه هذا 
اع نعله ”كِرِبّ“، برباط  العام برويَّة. حذاء لمََّ

عريض بألوان جميلة.
ــي صالح بالعيــد: ”كل عام  ئُنــي عمِّ يُهنِّ
وأنــت بخير!“ يســأل عن الأهــل ويدعو لي 
بالتوفيــق والنجــاح. تَفشَــل المســاعي في 
مَــدح الحذاء. تَظهر عنــد الناصية أمّ نعيمة 
جة حديثًا، لــم أَرَ لها أطفالًا  جارتنــا المتزوِّ
بونها يَكْنُونَها بأُمِّ نعيمة.  ولا أدري لمــاذا يُلقِّ
هبــوط ســريع إلى الحــذاء. تلميــع. يُضيء 
ثَغْرَهــا مــن بعيــد ببســمة عريضــة: ”أهاً 
أهــاً بِابْن النــاس الطيِّبيــن!“ تقترب ويعلو 
”ســبحان  المميّــزة:  صوتهــا وضحكتهــا 

اللــه! الخالق الناطق أبــوه! حِتَّة من أبوه!“ 
. أنظر إلى عينيها  تحتضنني وتُقَبِّــل وَجنتيَّ
لعلَّها تــرى الحذاء. لا جَدْوَى. تســألني عن 
ــي وتختفي مــن أمامي. أذهــب إلى بائع  أُمِّ
البالونــات والصواريخ. أبحث عن الخمســة 
قروش العيديَّة. سقَطتْ. بالتأكيد أثناء مسح 
اتٍ وأعود إلــى الطريق  الحــذاء. أبحــث مــرَّ
نفســها، دون جــدوى. تُصيبنــي الحســرة. 
ألتقــي في طريقي بإبراهيم صديقي لابسًــا 
طها نسر نحاسي كبير،  بذلة عسكريَّة يتوسَّ
كلّ كتف ترتقيه نجمتان ونســر آخر أصغر. 
تُعجبني مابسه. خصوصًا الحزام العريض 
على وسطه المتدلِّي منه جرابان في أحدهما 
ك  جنــي عليــه. يتحــرَّ مســدَّس صغيــر. يُفرِّ
بمســمار جانبــي، في فوهته ”فلينــة“ مثبَّتة 
بخيط رفيع، يســحب المسمار الجانبي كل 

ه ثم يُطلق المســدس.  ة بصعوبة وهو يتأوَّ مرَّ
تُطرقــع الفلينة في صوت عــالٍ. أقول له إن 
مابســه تُعجبني. يقفز فرحًا بعد أن يُريني 
عيدية خاله عبد المجيد: ربع جنيه كامل، ابن 
ر في العودة إلى البيت للحصول  الَّذِينَ!. أُفكِّ
علــى عيديَّة جديدة، ربَّما يكون أحد الأقارب 
قد حَلَّ أو اقتســم مع أُختي عيديَّتها. يتغبَّر 
الحــذاء أثناء رَكْضي فــي الطريق. لا أبالي 

ولا أسْعَى لتلميعه.
في الشــرفة تقف منال تقول: ”كل ســنة 
أ. لا  وأنــت طيــب“ تنظر إلــى حذائي. أتلــكَّ
أ. أمســح  أبحث عن المنديل ولا أنحني. أتلكَّ
أ  انة كلِّ رِجْل. أتلكَّ حذائي بســرعة في سِــمَّ

وأنتظر.

)فيينا في 30- 12- 1995(

قصة قصيرة

حـذاء العيـد
طارق الطيب

{ وكلمــا دقــت أزاميــل الحفريات في 
أرض البــاد طــولًا وعرضــاً ثقوبــاً كثيرة 
بحثــاً عــن حيــاة أقصــد بحثــاً عــن الماء 
تذكــرت بحث الذكور عــن الدم وهم يدقون 
ذاك الاســفين عميقــاً فــي جداريــة الأنوثة 
وحصنهــا بحثاً عــن الدم، مزيــداً من الدم 
وخلف الباب يقف الجميع منتظراً بشــرى 
الأحمر على خرقة بيضاء صك أمان الأنثى 
وعبورها إلى صف من يرتدين وسام العفة 
،وأنــا أتذكــر عــدم انزعاجــي مــن غنمات 
أمــي تمضغ الحنظل وتجتــر القش ،التبن  
والقمــح والشــعير فــي الأرض في موســم 
الحصاد حين أنني كنت استشــيط غضباً 
ونفــس تلك الأغنام تنتهــك حرمة الحديقة 
النهــوض  علــى وشــك  وريقــات  وتجتــز 

بقاماتها، ووروداً قانية لاتزال في 
أول عهدهــا بالربيع فأتذكر خليل الذي 
كان يكبــر حياة بأشــواط قميئة وهو ينال 
منها المقتل تلك الوردة التي احبت ناصر 

الذي يبعد بيته عنها مسافة صبار زرعوه 
حــداً بيــن البيتين. ويكــرر خليــل مافعله 
والدهــا مــع أمهــا كــي يحافظ الــوأد على 
طقوس جنائزه بأســاليب لبست مسميات 
أخرى ،ولتستمر المآتم السبعة في حياتنا 
نحــن حيــاة رقــم لاأدري كم ، لنتســمر في 
حضرتهــا. أولها أن يظل وجه الكل كظيماً 
يــوم ولادتهــا ويــوم حيضها،ويــوم فض 
بكارتها،ويــوم حملهــا بصاحــب الســمو 
او بصاحبــة الوجــع والى يــوم مخاضها 
الــذي يهتز له عرش الحيــاة الذي دون ان  
يعبء به اخ أو أب أو زوج أو ابن والفطام 

والترمل، ويوم مماتها،،
كهــذي  عينــي  فــي  «أنــتِ  لــي:  قلــتَ 

الخريطة»
وقلــتَ لــي: «صــارتْ حزمــةُ الخيبــات 

فضفاضة أكثر من حزمة
الأحام، وانتهينا إلى فراغ،»

قــد أنضجــك الزمن ولــم يُنضجني، ما 
يزال خوفي وجُبني يسبقان

رغبة قلبي.
نادانــي الحــب بأقصــى غوايتــه ولــم 

أسافر معه. قد مرّ درس (ما بعد
الحــب) علــى رؤوس نســاء الأرض من 

قبلي، ومثلهن أنا، مرّ بي ولم
أتعلّم

للملــح الــذي يتركــه الماضــي مــذاق 
الوجع،عندما يستحيل الإنسان إلى حكاية 
هــو من يرويها ،تتراكــم النعرات المبطنة 
الأصابــع  فتترجمهــا  البــوح،  المكتومــة 
الثابتــة التــي تصالحــت مــع مايجــب أن 
تدســه في جيــوب الكتب فقــد تغلبت منذ 
بعــض وقت طويل علــى الخوف الذي كمم 

الألســنة  وهــي باســتمرار لا يكل تســمع 
شكوى الذاكرة تحث على الصراخ ،فكانت 
أنامــل نجــاة عبــد الصمــد وهــي تحفــظ 
عــن ظهر حــب وحنيــن تفاصيل الإنســان 
والأمكنة ولم تغادر تينك التفاصيل كما لو 
أنها تحمل ريشة رسام يتقن الفواصل بين 
الحكايا المعطوفة على بعضها ،فرســمت 
لنــا بإبداع متقــن حيثيات وطــن اختارت 
منه مكاناً احتضن وجع صبية لم يكن لها 
من اســمها الا النصيب الاوفر فما الحياة 
ســوى شــخصية حياة بــكل متناقضاتها 
العدل والاعدل والحــب والحق والعقوق  
المدجــج  والصمــت  والغضــب  والصبــر 
بالأنين مســموعا دون جــدوى  والحظوظ 
التــي وقعــت مــن ثقــب الأدراج فتلقفتهــا 
أكــف المرابيــن الذين يتقنــون فن العيش 

علــى حســاب المســتضعفين قلبــا وقالبا 
،أجــادت الكاتبــة وصف المكان بأشــيائه 
التــي كاد أن يكون لها صوت مرأي فكاننا 
أمــام مشــهد يفتح لنــا باب البيــوت على 
مصراعيها فتوغلنا عميقا مع الكاتبة الى 
غرفــة المعيشــة في بيت حيــاة وحجرتها  
ومكان خلوتها وسمعنا صوت اقرانها في 
الشارع وعاقتها مع اخواتها والمقارنات 
التــي لا تنتهــي عــن الذكــور والاناث وعن 
البشــر  يصنعــه  الــذي  والقبــح  الجمــال 
ويشهرونه ســاحا على الرقاب  وتمشينا 
معها حتى مدرســتها وشاغبنا معها حتى 
أن دمها سال من جبيننا وهي صغيرة وبل 
وحتــى كنــا شــهداء زور في ليلــة دخلتها 
وقبلهــا كنــا معها في الطريــق مرغمة إلى 
بيت خليل والغبرة تبدأ تسود حياتها من 
تحت عجات السيارة والزمن .خليل  الذي 
أرادهــا فنالهــا رغم أنف رفضهــا ولم ترد 
هــي  فخــاب رجاؤها، وهنــا مكمن الوجع 
هنــا تركت لنــا الكاتبــة أن نتقمص أدوار 
الشــخصيات فــكان لنــا ان نحكــم عليهــا 
تبعا لمــا نقرأه ونعايشــه معهــا فأحببنا 
حيــاة وصديقاتها وناصــر وكثيرا ما قلنا 
لا لتصرفــات ومواقــف رأينا أنها ما كانت 
يجب أن تكون وهذا ان دل على شيء فانما 
يدل على مدى تأثرنا بشــخصيات الرواية 
فدافعنــا   عنها  وحاربنا ضد شــخصيات 
أخــرى فاللغة الرصينــة للكاتبة وابداعها 
في اســتخاص الكلمات من طبيعة البيئة 
التــي تنحــدر منها جعلت وقــع كل حكاية 
وموقــف قويــا علينــا فانتصرنــا للحــب 
وازدرينــا تصرفــات أم ناصــر وأم حيــاة 
وموقف أبيها وقســوته وتمنينا لو ختمنا 

كل فــراق بلقــاء وتمنينــا لــو داوينــا تلك 
علــى الجــراح ولثمناهــا وربتنا 
كتــف أبطالهــا ،والأجمــل 
أننــا تعرفنــا إلــى مدينة 
الكاتبــة وعرفنــا من أين 

استقت 
،فعرفتنا  حواراتها 
ومــرج   ، بالــدروز 
ويوحنــا  العكــوب 
المعمــدان وأســماء 
كعائلــة  العوائــل 
نــي    لا لمجد ا
أنهــا  وحتــى 
خلقــت لنــا لغــة 
لنحاكي  خاصة 
ت  ئنــا لكا ا
ر  شــجا لأ ا و
د  و ر لــو ا و

وحتــى الصبار الذي 
ماحــدث  كل  علــى  شــاهدا  كان 

فــي مــرج العكــوب وغيرهــا مــن الأمكنــة 
وباختــاف العادات في نفس الوطن الذي 
كنانحــن أيضــا فيــه فتشــابهت أوجاعنــا 
واختلفت مشاربنا مع أننا كنا تحت سقف 
نفس الخيمة يفصلنا عن بعض سنين من  
لا معرفة بالآخر لاسباب لا تخفى على أحد 
،وعلمنــا انتمــاء الكاتبة من خــال وجهة 
نظر الشــخصيات وتحركاتهــم وعاقتهم 
بالطبيعــة والديــن والانســان والقضايــا 
الشــائكة وطريق النضال والانتصار لتلك 
القضايــا و الحديث  عــن الحكم في الباد 
والحــروب وفلســطين ولبنــان  وســلطان 
باشا الاطرش وانتقالها من مشرق الوطن 

لمغربه وشماله فلم تهمل حتى  ان تنسب 
أصــل عمل الحفارة إلــى أصحابها ناهيك 
عــن مــا كان يؤلــم بفعــل أن تكــون هي 
بســكوتة  ثمــن  تدفــع  مــن 
ابنها أن تهدي نفسها 
لخليل الذي يشــتهيها 
وينال منها كلما عنّ له 
ذلكوكيفما شاء فالنساء 
حــرث الرجــال فلهــم ان 
يؤتوا حرثهم أنّا شــاؤوا  
بطريقــة  تكتــب  وهــي 
غيــر اعتياديــة عن الشــبق 
الذكوري وتفاصيــل الليالي 
الحمراء الدامعــة  والرغبات 
المكبوتة التــي كثيرا ماتكون 
شــذوذا لا اخاقيا كأن لايروى 
برؤيــة  الا  المنتشــي  عطشــه 
وتخيــل  امراة اخرى  » ارجوان« 

وهو يمارس العاقة مع حياة
في الواقع لا يســعني سوى أن 
أتوقــف في نفس اللحظة التي ادرك 
أننــي لا يجــب ان اتوقف عــن الحديث عن 
هذه الرواية التي شــدتني  إلى عمق غائر 
فــي الجدل مع نفســي وهوت بي الى أبعد 
ما وصلت إليه ازاميل الحفارات بحثا عن 

الماء.
** تمــت كتابة هــذه القــراءة في إطار 
ورشة )الماء...ذاكرة النساء( التي تنظمها  

مندي لثقافة السام وإدارة التنوع.  

* كوردية من مدينة عامودا في ســوريا - مدرســة 

مساعدة »لغة فرنسية«

 قراءة في رواية )لا ماء يرويها(.. قراءة في رواية )لا ماء يرويها(..
 للروائية السورية د. نجاة عبدالصمد ) للروائية السورية د. نجاة عبدالصمد )22--22((

بقلم: زينب خوجة *

{ ظل الســؤال مطروحا حــول جائزة 
نوبل وانتشارها اوربيا وامريكيا شماليا 
وجنوبيا واسيويا وافريقيا مع فوز وحيد 
قبــل عقود للكتاب العرب وممثلهم الوحيد 
فــي الجائــزة نجيــب محفــوظ ومــا بيــن 
تصنيف الجائزة سياسيا ورفض البعض 
لذلك التصنيف الا ان الســؤال لا زال قائما 
لمــاذا ظــل الراحل نجيب محفــوظ وحيدا 
منفــردا إلا أن فــوز نجيب محفوظ الوحيد 
فــي مجال الأدب ككاتــب عربي يوازيه فوز 
اســماء عربية سياســية وعلمية في مجال 
الســام والعلــوم  تمثلــت فــي الســادات 
وتوكل كرمان والتحالف التونسي واحمد 
زويــل فالجائزة في اطارهــا زائع الصيت 
وهــو الاطــار الادبــي لــم تعطــي العــرب 
مساحتهم الثقافية والحضارية في العالم 
وخصوصا ان اســماء عربية عديدة ادبية 
يتــم تصنيفهــا الان من كبار كتــاب العالم 
وفي تحقيــق أجريته  تباينت أراء الكتاب 

ورؤيتهم 

الناقد والروائي عماد البليك :
 ليس لدينا من يرعى الإبداع ويقف مع 

العقول القادرة على العطاء.
مــن المعــروف أن نصيــب العــرب من 
جوائز نوبل ضعيف جدا، قياسا لسنوات 
الجائــزة الطويلــة التــي تجــاوزت القرن، 
ويرجــع ذلك لأســباب عديــدة مــن أبرزها 
الســياق الثقافي والحضاري للجائزة في 
حد ذاتها إذ تقوم على قيم متعلقة بالحريات 
والمسائل الإنســانية واستشراف الحياة 
الأفضل للإنسان، سواء اختلف المنظرون 
حــول وجهتها السياســية أم اتفقوا إلا أن 

هذه المامح موجودة وفاعلة.
وقد حصل العرب عليها في الأدب مثا 

نجيب محفوظ وفي الســام تــوكل كرمان 
ومحمد أنور الســادات وأخيــرا التحالف 
التونســي، وفــي العلوم كانــت من نصيب 
أحمــد زويــل، رغــم أن الأخيــر جــاءت من 
خــال ســياقه الغربــي وليس المشــرقي، 
العربــي. وقياســا للعــرب نجــد مثــا أن 
الوضــع الأفريقــي أفضــل ربمــا لارتبــاط 
المؤسســة الأفريقانيــة في غــرب وجنوب 
أفريقيا بالمؤسســات الغربيــة والمخيال 

وتبني قضايا التنمية والتقدم.
يحتــاج العــرب لأجــل الحصــول على 
نوبــل لاســيما فــي المجــال الأدبــي إلــى 
تقديــم صورة جديدة للإبــداع غير المنتج 
المتراكــم الــذي لا ينفذ إلى عمــق المجال 
الإنســاني ولا يشرح بقوة المشاكل ويقف 
عند تحديات الحياة الإنســانية على طول 
المدى. كما أن الابتكار والتجديد والفاعلية 
المســتمرة للمنتــج لهــا دور كبيــر، وهذا 
ينطبق علــى العلوم كذلك ســواء الفيزياء 
أو الكيميــاء أو الطب أو جائزة الاقتصاد، 
إن الذين ينالون الجائزة في هذه المحاور 
هــم أناس خاقــون بمعنــى الكلمة وليس 
اعتباطــا، وهــذا مــا يجــب الاعتــراف به. 
فالقضيــة تتجــاوز الترضيــات الضيقــةو 
قــد تتدخل عوامل سياســية بعض المرات 
لكــن السياســة هنــا لا تكون هــي المبنى 
الأوضــح وإنمــا الخيار الثانــي أو الثالث 
الذي يأتــي ضمن منظومة المرئي الغربي 

والحضاري.

الشاعر أسامة علي :
المحاصصة لها دور في جائزة تجوب 

العالم.

عقب كل نوبل يحضر سؤال ، أين نحن 
منها ؟

والســؤال يجب أن ينظر فــي اعتقادي 
إلــى مجالات الجائزة ، ففي مجال الســام 
مثاً مــن المتوقــع أن تســتقطب المنطقة 
اهتمام الجائزة ، فبوصفها منطقة ملتهبة 
فــإن  جهــود الســام فيها أظهــر ، كما أن 
الجائــزة يمكــن أن تمنــح تحفيــزاً لمزيــد 
مــن الجهــود في هذا المجــال ، وهنا ربما 
شــبهة لكنهــا إيجابيــة ، إن كانــت هنــاك 
شبهة إيجابية، وعندما ينتقل السؤال إلى 

المجالات العلمية فلنســأل أنفسنا أولًا ما 
هي إسهاماتنا الحقيقية في هذا المجال؟ 
أما الســؤال فعندما يثــار فإنه  يتوجه 
دائماً إلى الأدب، فماذا بعد نجيب محفوظ 

؟
ويبدو أننا كل عــام ننتظر تتويج أحد 

أدبائنا بالجائزة...
ونظــل نتحدث عــن النزاهة ، والدوافع 
السياســية ، وغيرها ، بــل نذهب أبعد من 
ذلك فحتى عندما ننالها نبدأ التشكيك كما 
حــدث فــي حالتي نجيب محفــوظ وكرمان 

مثاً.
في رأيــي أن النزاهة بمعناها لا تتوفر 
فــي أي جائــزة ابتــداء بجوائــز المدارس 
عــن  نتحــدث  وعندمــا  بنوبــل،  وانتهــاءً 
النزاهــة لابد أننا نقصد تحققها في حدها 
الأدنــى، فهناك غير العوامــل الموضوعية 
ميــول ومشــاعر ، واتجاهــات ذاتيــة لابد 
أن لهــا تأثيراتها فــي الأحــكام النهائية ، 
هــذه غالباً تكون منخفضة جداً في جوائز 
عالميــة من المفترض أنهــا تعتمد معايير 

صارمة إلا أنها تظل موجودة.
وهنالــك أمــر آخــر وهــو المحاصصة 
والتي لا شــك لهــا دور في جائــزة تجوب 

العالم.

الناقد عامر محمد احمد :
الجائزة سياسية ولا تعطي الا بموافقة 

اوربا وامريكا واسرائيل 
من حيث التصنيف للجائزة فان جائزة 
نوبل سياسية بامتياز وترتقي الي مرحلة 
المكافــأة لاندغــام فــي الثقافــة الاوربيــة 
وتجلياتها وانعكاسها علي الكاتب وكذلك 
انعــكاس العاقات السياســية علــي دولة 
الكاتــب لذلــك تجــد ان جغرافيــة الجائزة 
تتماشي مع جغرافية عاقة الغرب الجيدة 
الاســتثناء  ودولتــه   الكاتــب  بجغرافيــة 
الوحيــد كان نجيــب محفــوظ وهــو قامــة 
تــم اســتثمارها بمهــارة شــديدة لمواقفــه 
السياســية مــع نظــام الســادات و تأييده 
لاقامة ســام مع اســرائيل وكذلك استثناء 
ات عديدة لاسماء عربية كبيرة لم تفز كانت 
الاولــي بالجائزة بغض النظر عن مواقفها 
مما يجيز الســؤال حول التصنيف الغربي 

الاســتعماري ادبيا للســرديات العربية في 
الشــعر والرواية اذ يراها غير مكتملة فنيا 
وســرديا وفكريــا وهــذا تصنيــف ســيظل 
قائما لسنوات قادمات طالما ظلت القضية 
الــي  فالانحيــاز  حــل  دون  الفلســطينية 
اسرائيل شامل أما عن الترشيح فكثير من 
الاسماء نسمع ترشيحها فالكاتب ادونيس 
تم ترشــيحه علي عدد اســماء كتبه وكذلك 
الراحــل الطيب صالــح وكثير مــن الكتاب 
سياســي  الترشــيح  فــان  الكبــار  العــرب 
والجائــزة سياســية ولا تعطي الا بموافقة 

اوربا وامريكا واسرائيل 

الروائية والقاصة نفيسة زين العابدين :
الجوائــز  اقيــم  مــن  نوبــل  جائــزة 

العالمية  
تعتبــر جائــزة نوبل من اقيــم الجوائز 
العالمية  و التى تشمل جوانب من مختلف 
العلوم الانســانية وهي عبارة عن شــهادة 
وميدالية ذهبية ومبلغ مالى يقدر بخمسة 
مايين كرونة سويدية اى ما يعادل مليون 

دولار امريكى . 
و العرب لم يحصلوا الا على ثاث جوائز 
من اصل ستة وهى السام والكيمياء والادب 
. وقــد كتــب ريتشــارد داكينــز البرفســيور 
بجامعة اكســفورد بحســابه بموقع تويتر 
مشــيرا لقلة حصول المسلمين على جوائز 
نوبل  متسائا  من أن العالم الاسامى كله 
لــم يحصل الا علــى القليل من جوائز نوبل 
بعكس كليتــى ترينتى وكامبريــدج بالرغم 
من ان المســلمين قد قدمــوا اعمالا عظيمة 
فــي القــرون الوســطى . وقــد عــزى بعض 
الباحثيــن في الغــرب ضالة حصــة العرب 
من جوائــز نوبل الى انعــدام الديمقراطية 
فــي العالم العربي وكثــرة الحروب الاهلية 
والتــى تؤثر على المنتــوج الابداعى ، كما 
تقــف قوة المعتقــدات الدينية لــدى الكثير 
من العلماء المســلمين من التطور في كثير 
من المجالات التي تعنى بالبحوث العلمية 
. كذلــك عنصرية الغرب وضعف الترجمات 

من العربية الى اللغات الاروبية. 
تخضــع  لا  نوبــل  جائــزة  ان  ويبــدو 
لمعاييــر يحكمهــا الابــداع او التفــرد في 
اعمــال تفيــد البشــرية بقــدر مــا تحكمها 
السياســة وممــا يؤكد ذلــك العــدد الكبير 
مــن الحاصليــن علــى جوائــز نوبــل فــي 
مختلف الفروع من اليهود مقارنة بالعرب 

والجنسيات الأخرى عامة.

العرب وجائزة نوبل العرب وجائزة نوبل 

محمد نجيب محمد علي
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{ الخرطوم - »العربية«

< »عصفور الحنين«.. قصيدة للشــاعر الســوداني الراحل محجوب شريف، كتبها بين 
سجن سواكن وبورتسودان عام 1990، ووصل صداها إلى ســجن ألكاتراز الأميركي 

الشهير.

فما قصتها؟
ســنة 2014، بعــد أشــهر على رحيلــه إثر صــراع مع المــرض، اختيرت 

قصيدة »عصفور الحنين« لتعرض ضمن معرض فني عالمي داخل أسوار 
ســجن ألكاتــراز، بتنظيــم من الفنــان الصيني آي ويــوي، وبالتعاون مع 

منظمة العفو الدولية وأكثر من 100 فنان عالمي.

وجــاء المعرض بعنوان »الحرية عبر الفن«، وركز على شــخصيات ألهمت 
العالم من داخل الزنازين، وكان محجوب شريف من بين أبرزهم.

مترجمة إلى الإنجليزية
في المعرض، الذي اســتذكر الكثيرون منهم نيلسون مانديلا ومارتن لوثر 

كينغ، اســتمع الزوار من داخل زنازين ألكاتراز إلى صدح صوت شــريف وهو 
يلقــي قصيدتــه »عصفور الحنيــن«. وقد ترجمهــا بعناية إلى اللغــة الإنجليزية، 

المترجم السوداني عادل بابكر.

وفيما يلي جزء من القصيدة التي عرضت في ألكاتراز:

»رك عصفور الحنين
في شبابيك الفؤاد،

حنّ وتاوق للبيوت
والسماوات البعاد...«

فبهذه الكلمات اســتحضر شــريف معاناة الســجن والمنفى، وحنين العودة. وتحولت القصيدة، التي 
حملت في طياتها شجناً إنسانياً نابعاً من تجربة السجن والنفي، إلى جسر رمزي بين زنزانة سودانية 

وسجن أميركي.
مئات الرسائل

من جانبها قالت ابنته مريم لـ«العربية.نت« إن القصيدة لم تكن الاختيار الوحيد الذي ربط 
والدها بمنظمة العفو الدولية، بل ســبق أن أطلقت الأخيرة في تســعينيات القرن الماضي 

حملة عالمية لمناصرة المعتقلين السياسيين، كان شريف من بينهم.
كمــا أضافت أن عائلته تلقت مئات الرســائل التضامنية التي وصلت إلى ســجنه بين 
عامي 1989 و1994، مردفة أن والدتها أميرة الجزولي احتفظت بتلك الرسائل باعتبارها 

وثائق لضمير عالمي حي.
وفــي 2007، رد شــريف الجميــل بأمســية في لندن، شــكر فيها أصحاب الرســائل، 
وترجم مع متطوعين سودانيين الردود، وأرسلها إلى العالم في مبادرة نادرة وموثقة 
بالصــوت والصــورة. وقدم أيضاً قصائــد لمنظمة العفو الدولية لدعــم حملاتها في 

الدفاع عن حرية التعبير وسجناء الرأي.

رحلة البحث
كذلــك تذكرت مريم لحظة أن وصلهم بريــد إلكتروني من الجهات المنظمة تطلب 
إذنــاً بعرض إحدى قصائد والدها، فبــدأت هي ووالدتها وأختها رحلة بحث عاطفية 
ونقدية لاختيار القصيدة الأنسب. وقد ساعدهم في ذلك إرث شريف، الذي لطالما عبّر 

عن رغبته في ترجمة أعماله إلى مختلف اللغات.
واستعانت الأسرة بترجمات سابقة أعدها عادل بابكر وعائشة موسى، كما استشارت 
أصدقاء شريف المقربين مثل الشاعر محمد طه القدال، قبل أن تستقر على »عصفور 

الحنين« باعتبارها الأكثر تمثيلًا لتجربته.

هكذا وبتسجيل صوتي عالي الجودة، حلق »عصفور الحنين« داخل 
سجن ألكاتراز.

يذكــر أن ســنوات اعتقــال شــريف كانــت امتدت في عهــدَي جعفر 
نميري وعمر البشير.

< أعلن الرئيــس الأميركي دونالد ترامب، 
الأحــد، أنه أمر مســؤوليه بالعمل على إعادة 
بناء ســجن الكاتراز وفتحه مجددا لاستقبال 
أخطــر مجرمــي أميركا، بعــد أن كان قد جرى 
إغلاق الســجن الفيدرالي السيئ السمعة قبل 
ســتة عقــود. فقــد كتــب ترامب علــى منصته 
يقــع  الــذي  الســجن  أن  »تــروث سوشــيال« 

علــى جزيــرة صغيــرة قبالــة ســواحل ســان 
فرانسيســكو، ســيخصص لـ«مجرمي أميركا 
الأكثــر قســوة وعنفــا«، مضيفا أنه ســيجري 

العمل على »توسعته بشكل كبير«.
وكتب ترامب »عندما كنا أمة أكثر جدية في 
الماضي لم نتردد في سجن أخطر المجرمين، 
وإبعادهم عن أي شــخص قد يؤذونه. هذا ما 

يجب أن يكون عليه الحال«.
كما أضاف »لن نتسامح بعد الآن مع هؤلاء 
المجرمين المتســللين الذين ينشرون القذارة 

وسفك الدماء والفوضى في شوارعنا«.

معلم سياحي
يذكر أن سجن الكاتراز أغلق في 1963 بعد 

29 عاما من افتتاحه بســبب الكلفة المرتفعة 
لتشــغيله وصيانتــه، وفقــا لمكتب الســجون 

الأميركي، حيث تحول إلى معلم سياحي.

ويقع الســجن على بعــد كيلومترين قبالة 
طاقتــه  وتبلــغ  فرانسيســكو،  ســان  ســاحل 
الاستيعابية 336 نزيلا فقط، وقد ضم العديد 

من المجرميــن المعروفين، مثل زعيم المافيا 
آل كابونــي، كمــا شــهد العديد مــن محاولات 

الهرب الخيالية لسجناء.
وجعــل ترامــب مــن التصــدي للجرائــم، 
وخاصــة تلــك التــي يرتكبهــا المهاجــرون، 
عنصــرا أساســيا فــي برنامــج عملــه خلال 

ولايته الثانية في البيت الأبيض.

ضم العديد من المجرمين المعروفين مثل زعيم المافيا آل كابوني وشهد محاولات هروب خيالية

ترامب يأمر بإعادة بناء سجن الكاتراز

»عصفور الحنين«.. »عصفور الحنين«.. 
قصيدة لشاعر سوداني وصلت سجن ألكاتراز
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{ متابعات - »فويس« 

< علــى رغــم الحرب التي يعيشــها الســودان منذ أكثر مــن عامين، 
والتــي ألقت بظلالها على المشــهد الفني والثقافــي، فإن عدداً كبيراً من 
المبدعين أداروا ظهورهم للصراع المستعر وتداعياته من خلال تنظيم 
أنشــطة فنية بحثاً عن شــعاع نور في مواجهة الواقع المعتم، ومحاولة 
لتجــاوز الأحزان والحصول على جرعــات الأمل بتوقف المعارك وعودة 
الاستقرار. وشهدت المسارح في المدن الآمنة حالًا من الازدهار، إضافة 
إلى مشاركة فرق ومجموعات سودانية في المهرجانات الدولية بتونس 
ومصر وفرنســا، وخرجت إنتاجات جديدة في مجالات المسرح والغناء 
والأفلام الســينمائية، ممــا دفــع ســودانيين كثراً إلى التفاؤل في شــأن 
تنشــيط الطاقات الفنية وإخراجها إلــى العلن كرد فعل إيجابي ومتمرد 

على الواقع المرير.
فعاليات متعددة 

نظــم اتحاد الأدبــاء والفنانين في مدينة بورتســودان شــرق البلاد 
فعاليــات عدة، منها عروض مســرحية وليالٍ غنائية وتــراث وفولكلور، 
فضلًا عن فقرات متنوعة مثل الرقصات الشعبية وجناح الفن التشكيلي 
والصــور الفوتوغرافيــة، إلى جانب الندوات الثقافية وأنشــطة متنوعة 

للنازحين في مراكز الإيواء. 
وشــهدت مدينــة القضــارف شــرق الخرطوم حــراكاً فنيــاً من خلال 
أمســيات الإبداع الثقافي التي اشــتملت على منافسة الأغنيات الوطنية 
وتكريــم الرموز الإبداعية بالمدينة، وكذلــك نظمت فرقة “فنون كردفان” 
بمدينــة الأبيــض غــرب العاصمــة عروضــاً فنيــة ومســرحية للشــباب 

ليتذكروا الإرث الثقافي الزاخر للسودان.
فــي هذا الصــدد، يقول عضو فرقــة “الأصالة” الغنائية الســودانية 
عبد الرحمن الفاتح، إن »الحراك الفني الذي تشــهده بعض المدن الآمنة 
يســهم في التغلب على قتامة الصورة التي فرضتها الحرب وتداعياتها 
القاســية، وكســر مشــاهد الدمار بأعمــال متنوعة تعكس ألــوان الإبداع 
الإنســاني المشــرق«. وأضاف ”أضحى من النادر أن يتاح للفنون مجالًا 
لتعبــر عن نفســها نتيجــة الصراع الدامي الذي تشــهده الــبلاد وإعلاء 
صــوت الــسلاح علــى أنغــام الأوتــار والرقصــات، بالتالي فــإن تنظيم 

الفعاليات ينثر الفرح في القلوب الحزينة والشوارع المسكونة بالخوف 
والقلق«. وأوضح الفاتح أنه »على رغم قتامة المشــهد فإن الســودانيين 
الذين يعشــقون الفــن منذ الأزل ينتظرون أعمالًا تعبر عما في نفوســهم 
التواقة إلى الحياة لتســهم بالكلمات واللحن والفرشــاة والمســرح في 

وقف سعير الحرب التي استهلكت من حياتهم كثيراً«.
مشاركات عالمية 

لــم تمنــع ظــروف الحــرب وتوقــف مؤسســات الإنتــاج والضغوط 
النفســية الفنانين السودانيين من المشــاركة في المهرجانات الدولية، 
واضطر فريق منطقة صناعة العرض المسرحي السودانية لبيع سيارة 

من أجل المشاركة في مهرجان “أيام قرطاج المسرحية” بتونس، ويضم 
الفريــق المخرج وليــد الألفي والفنانين الهادي الشــواف وهدي مأمون 

وعبد الرحمن الشبلي.
كما شــارك الســودان في الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي 
الدولــي ضمن مســابقة “آفاق الســينما العربية” بفيلــم “مدنية”، الذي 
يرصد المرحلة ما بين خلع الرئيس السابق عمر البشير والاقتتال بين 
الجيش وقوات “الدعم الســريع”، كما شــهد مهرجان “أســوان” الدولي 
لأفلام المرأة مشــاركة خمسة أفلام سودانية قصيرة، منها “طوبة لهن” 
للمخرجة رزان محمد، الذي يســلط الضوء على نساء نزحن من معسكر 

للاجئيــن عــام 2003، عندمــا اندلعــت الحرب فــي إقليم دارفــور، وفيلم 
“نســاء الحرب” للمخرج القدال حســن الذي يتناول قضية النســاء في 
مناطق الصراع بولاية النيل الأزرق جنوب البلاد وتأثير الحروب فيهن 

وفي ذاكرتهن. 
في ســياق متصل، ترى الممثلة والمطربة الســودانية إيمان يوسف 
بطلة فيلم “وداعاً جوليا” أن ”هذه الفترة هي المناســبة التي يمكن أن 
يعبــر فيها الفنانون عن أنفســهم وعن القضايا المســكوت عنها، فضلًا 
عن أهمية إنتاج الأعمال“. وأضافت ”الحروب والأزمات تتعبنا نفســياً، 
لكنهــا تعطينا درجة من الإصرار علــى مواصلة أحلامنا وإبراز الأفكار، 
ولا حل آخر غير أن نستمر في إخراج الأفكار“. مشيرة إلى أن ”هذه هي 
الفترة يفترض أن تخلق فيها الأفكار من جانب الشباب السوداني الذي 

كان يشعر بالقيود من قبل“.
عروض خارجية

ولإظهــار القيــم الجماليــة والفنيــة للممالــك القديمة في الســودان 
وحضارتهــا ونشــرها إلى أنحاء العالم بأســلوب فني مبتكــر، قدم عدد 
من المســرحيين الســودانيين بمتحف “اللوفر” في العاصمة الفرنسية 
باريــس عروضــاً للتعريــف بأزيــاء الســلطة في عهــد المملكــة النوبية 

المسيحية خلال القرنين السادس والـ14 الميلادي.
وصعد العارضون إلى المســرح الواحد بعد الآخر عند شــرح شــكل 
وقمــاش وتصميــم ملابس الشــخصيات التاريخية، وضــم فريق العمل 
عبــد المنعم محجــوب ولجين عبدالمنعم وعبد الــرازق رحمة ومعتصم 

سيد أحمد.
علــى صعيــد متصل، اعتبــر الناقد الفني هيثم الطيب أن ”مشــاركة 
الفنانيــن الســودانيين في المهرجانات الدوليــة خلال الظروف الحالية 
تمثــل صورة مشــرقة للبلاد في زمن الحرب، وهي رســالة تمنحنا الثقة 
والأمل بأن الســودان ســيخرج من هذا النفق المظلم، وسيعود إليه ألقه 
ومكانته التي يستحقها بين الأمم بما يمتلكه من إرث ثقافي متجذر في 

أعماق التاريخ والحضارات الإنسانية“.
وأضاف أن ”بارقة الأمل هنا هي أن هؤلاء الفنانين قدموا أعمالًا من 
وحي الصراع المسلح بأقل الإمكانات والخامات الفنية المتاحة لتكوّن 

حضوراً في فعاليات دولية عدة، وتمثل صوتاً لكل السودانيين“.

الفن في السودان يزدهر رغم الحرب والأزمات

{ »فويس« - وكالات

< حصدت غرف الطوارئ في السودان جائزة ريتشارد سي. 
هولبــروك للمناصــرة الدولية لعام 2025، التــي تقدمها منظمة 
Refugees International، تقديــراً لجهودهــا الاســتثنائية فــي 
تقديــم الدعم الإنســاني للنازحين والمتضرييــن من الحرب في 

السودان التي اندلعت منذ أبريل 2023.
الجائــزة التي تشــكل اعترافاً دوليــاً بجهودها الإنســانية، 
تســلمتها حنين أحمــد نيابة عن غرف الطوارئ في الســودان، 

المبادرة الشــعبية السودانية التي لا تنتمي لأي جهة سياسية 
أو حكومية، تأسست بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023، وقامت 
بــأدوار عظيمــة في تنســيق وتقديــم الإغاثــة الطبيــة، والدعم 
الغذائــي، والاجلاء، والإيــواء، والمســاعدات الإنســانية. ورغم 
شــح الإمكانيــات ومحدودية الدعم، اســتطاعت الغرف أن تقدم 
خدماتها للنازحين والمتضررين، مما جعلها محط تقدير دولي

جائزة ريتشــارد ســي. هولبروك، التي تُمنح سنويًا من قبل 
منظمــة Refugees International، تكــرم الأفــراد والمنظمــات 

المحلية التي تقدم خدمات استثنائية للنازحين واللاجئين. 
وأكــدت غرفة طوارئ أم درمــان القديمة أن هذا التتويج هو 
»اعتــراف عالمي مســتحق بجهود شــباب وشــابات الســودان 
الذين جعلوا من العمل الطوعي منارة أمل في أحلك الظروف«

وهنأت جميع غرف الطوارئ في الســودان على هذا الإنجاز 
المستحق.

سُميت الجائزة تكريمًا للسفير الأمريكي ريتشارد هولبروك 
الذي كان عضوًا في مجلس إدارة المنظمة ورئيسًــا سابقًا لها، 

وعُرف بدوره البارز في الدبلوماسية الإنسانية.

{ متابعات -  »فويس«

< فــي إنجــاز أدبي كبير، نشــرت منصة أمــازون كتاب 
البطلة النوبية )أماني ريناس( للكاتبة السودانية وخبيرة 
ريــادة الأعمــال هالــة خالــد محجــوب، مترجمــا لأكثر من 

ثلاثين لغة.
تقول الكاتبة هالة خالد لـ)الســوداني(، إن قصة )أماني 
رينــاس( ملكــة كــوش النوبيــة الشــجاعة، غيــر المرويــة 
للأطفال، عن ملكة محاربة أفريقية ومملكة كوش المنســية، 
يحتاج الأطفال إلى معرفتها، حيث يكبر العديد من الأطفال 
فــي أفريقيا وحول العالــم دون أن يتعرّفــوا على القيادات 
النســائية القويــة والأبطــال الذيــن أســهموا فــي تشــكيل 
التاريــخ الأفريقــي. وأوضحت أن هذا النقــص في التمثيل 

يترك فجوة في الشعور بالفخر والهوية والإلهام – في حين 
أن القــارة تزخــر في الحقيقة بملكات شــجاعات وحاكمات 
حكيمــات ومدافعــات شرســات مثل الملكة أمانــي ريناس، 

اللواتي تستحق قصصهن أن تُروى وتُخلّد في الأذهان.

وأضافــت هالــة في حديثهــا لصحيفة )الســوداني(، أن 
هذا الكتاب يسدّ فجوة كبيرة في تعليم الأطفال، ويعيد إلى 
الأذهان قصة الملكة أماني ريناس ومملكة كوش المنسية، 
مما يتيح للأطفال فرصة اكتشاف قوة وفخر ماضي أفريقيا 

– بأبطال لم يسمعوا بهم قط ولكنهم لن ينسوهم أبدًا.
ومضت في القول: »بصفتي مؤلفة ملتزمة بالحفاظ على 
التــراث الأفريقي، ملتزمة بتســليط الضــوء على القصص 
القويــة التــي غالبًا مــا يُغفلها التاريخ. أكتــب لإلهام عقول 

الشــباب، وتحفيز الشــعور بالفخر، وضمــان تخليد 
ذكرى أبطالنا للأجيال القادمة«.

وبيّنت هالة أنّ قصة الملكة أماني ريناس ليست 
ســوى واحــدة مــن كنــوزٍ خفيــةٍ عديدةٍ فــي ماضي 
أفريقيــا الغنــيّ والقــوي. مع اقترابك مــن الصفحة 
الأخيــرة، أســأل نفســك: »كم من البــطلات ينتظرن 
إعــادة اكتشــافهن، ومــن ســتُلهم قصتهــن الجيل 

القادم؟«.
وكمــا دعمــت الملكــة أمانــي رينــاس وحمــت 
شــعبها بمملكــة كوش ســابقاً، تعود مــرة أخرى 
بتخصيــص 10% مــن صافــي عائد بيــع الكتاب 
لدعم حفدتها من الأطفال ضحايا حرب السودان 

– بحسب هالة خالد.

غرف الطوارئ السودانية تحصد جائزة
 »ريتشارد سي هولبروك« للمناصرة الدولية لعام 2025

للكاتبة السودانية هالة خالد محجوب  ... مترجماً لأكثر من ثلاثين لغة

 »أمازون« تنشر كتاب البطلة النوبية )أماني ريناس( 

{ متابعات - »فويس«

< أعربت نقابة الصحفيين الســودانيين عن بالغ قلقها إزاء الإجراءات 
الأخيــرة التي اتخذتهــا وزارة الإعلام، والتي اعتبرتهــا تراجعاً خطيراً في 
مســار حرية الصحافة والعمل الإعلامي بالبلاد. وأشــارت النقابة في بيان 
صدر الجمعة، إلى أن هذه الخطوات شملت فرض قيود مشددة على القنوات 
الفضائية، واشــتراط الحصول على تصاريح مسبقة لتسجيل الإفادات في 
الأماكن العامة، إلى جانب حظر البث المباشر خارج المؤسسات الإعلامية

وأضــاف البيــان أن هــذه الإجــراءات تُعد انتهــاكاً لحــق المجتمع في 
الوصــول إلى المعلومات، وتضييقاً متعمداً على العمل الصحفي الميداني، 
لا ســيما فــي ظــل الظــروف الراهنة التي تتطلــب نقل الحقيقــة بموضوعية 

وشفافية.
وأبدت النقابة أيضاً قلقها من تصاعد حملات التحريض والتشويه التي 
تســتهدف مراسلي القنوات الإخبارية، مشــيرة إلى اتهامات »خطيرة وغير 
مســنودة« تزعم قيــام بعضهم بنقل إحداثيات مواقع حساســة، ما يشــكل 

تهديداً مباشراً لحياتهم وسلامتهم.
وأكــدت النقابــة أن هــذه الاتهامــات، إلى جانــب الإجراءات الرســمية 
التقييدية، تعكس نمطاً ممنهجاً لتجريم الصحافة الحرة وتكميم الأفواه، في 
وقت يحتاج فيه السودان إلى إعلام مهني يعكس معاناة المواطنين ويُسهم 

في تعزيز الوعي العام.
ودعــت النقابة المجتمع الدولي والمؤسســات المعنية بحرية الصحافة، 
وعلــى رأســها لجنــة حمايــة الصحفييــن، إلــى التدخــل العاجــل لحماية 
الصحفيين الســودانيين وضمان سلامتهم. كما طالبت الجهات الســودانية 
الرســمية وغير الرســمية باحترام حرية الصحافة ووقف الممارســات التي 

تهدد حياة الإعلاميين.
وشددت النقابة على أن حرية الصحافة هي ركيزة أساسية للديمقراطية، 
ولا يمكــن التنــازل عنهــا تحــت أي ظــرف، مؤكــدة تضامنهــا الكامــل مع 
الصحفييــن والصحفيات في مختلف مواقع العمــل، وتقديرها لتضحياتهم 

المتواصلة رغم المخاطر والتحديات.

نقابة الصحفيين: إجراءات 
وزارة الإعلام تكميم للأفواه

< بنغازي - وكالات - في قصّة مؤثّرة أشبه بالأفلام، تمكنت الإعلامية والناشطة المعروفة 
بيــن الليبييــن »حنــان المقوب« من العثور علــى عائلتها البيولوجية بعــد أكثر من 4 عقود من 
الفقد. فإثر بثّ مباشر على منصة »تيك توك«، انتبهت والدتها التي أخبرت بأن رضيعتها ماتت 

منذ ولادتها، للشبه الكبير بينها وبين أشقائها.

خدعوا والديها
بــدأت القصــة قبل 44 عاما، عندما وجدت »المقوب« رضيعة أمام أحد المســاجد في مدينة 
بنغــازي، بعدمــا أخبــر والداها بوفاتهــا أثناء الولادة في المستشــفى. لتنتقــل بعدها إلى دار 

الأيتام، حيث مكثت حتى تبنتها عائلة ليبية عندما كانت في عمر السنتين.

صدمة قانونية
لتعيــش الطفلــة في كنــف العائلة المتبنيــة حتى وفاة والديهــا بالتبني، عندمــا كانت في 
عمــر 26 ســنة. لكنها بعد ذلك، واجهت صدمة قانونية، حيث طالبتهــا دار الرعاية الاجتماعية 
بالعودة إليها استنادا إلى نصوص قانونية تُنظّم أوضاع المتبنين بعد وفاة أولياء أمورهم.

فرفضــت الناشــطة العــودة إلى الدار، واختارت طريق الاســتقلال، وغــادرت لاحقا بنغازي 
بعدما أصبحت ناشــطة بارزة في مجال السياســة وحقوق الإنســان، ما تســبب في ملاحقتها 
علــى خلفية مواقفهــا الجريئة وانتقاداتها العلنية، لتقرّر الاســتقرار في مصر، حيث انخرطت 

في العمل الإعلامي والحقوقي.

برنامج مباشر
لكــن كل شــيء تغيّــر، حين كانت تقــدم برنامجا مباشــرا على »تيــك توك«، بعنــوان »تعال 

نحكيلــك«. إذ تلقــت مكالمــة من شــاب يدعــى »عمر موســى«، روى قصّة والدتــه التي تعرّضت 
لمشــاكل صحيّــة أثناء الولادة وأخبروها بوفــاة رضيعتها. لكنّ الأم التي كانت حينها في عمر 
الـ 14 ســنة، لم تفقد إحساســها الداخلي بأن ابنتها لا تزال على قيد الحياة، إلى أن شــاهدتها 

في مقطع فيديو تتحدّث عن قصتها، واندهشت من الشبه بينها وبين بناتها.
فقلبت هذه المكالمة حياة حنان رأســا على عقب وأدخلت الشــكوك إلى قلبها، لتشــابه ما 

رواه عمر مع قصتّها.
مــا دفعهــا لاحقــا إلــى الاتصــال بــه بعــد البرنامــج، لتكتشــف أن المتصل هو شــقيقها 
البيولوجــي، وأن عائلتهــا الحقيقيــة ظلت تبحث عنهــا لأكثر من أربعة عقــود، وأن والدتها 

تسعى منذ شاهدتها إلى التواصل معها.

» أمّي نسخة منّي«
وقالت الإعلامية في مقطع فيديو نشــرته على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي 
»كنت أظنّ أنني مجهولة النســب، ومقطوعة من شــجرة، فاكتشــفت أنّ لي عائلة تشبهني، 
أمّي نســخة منّي، وعندي أخوال وأعمام وأنتمي لقبيلة كبيرة في مدينة ســبها، مشاعري 

مختلطة بين الفرحة والصدمة والذهول«.
كمــا تحدّثــت عمّا عانته طوال حياتها بســبب غياب العائلة، قائلــة »تعبت من نظرة 
الناس ونظرة الشــفقة، حرمت نفســي من الزواج وتكوين أسرة، حتى لا أتعرّض للشتم، 

لأنني بلا أصل ولا أهل«.
أمــا أكثــر مــا يؤلم حنــان الآن، هو عــدم قدرتها على أخذ حقّها ومحاســبة من ســرقها من 

أحضان أمها وحرمها من عائلتها لمدة 44 سنة.
لكن رغم كل الألم وكل السنوات التي لا يمكن تعويضها، الأهم هو أنها وجدت عائلتها.

ببث على تيك توك..  إعلامية
 معروفة تجد عائلتها بعد 44 عاماً
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< شــهد أبوشيبة تألقاً اســتثنائياً في هذه المباراة، حيث حلق 
عاليــاً بســباعية أهداف قاتلة جعلتــه بجدارة هداف المبــاراة وأبرز 

وجوههــا. هــذا المخضــرم المتمــرس أظهــر كل مقومــات 
المهاجم العالمي من خلال تنوع تسجيلاته بين ضربات 
الجزاء الحاسمة والانفرادات الذكية والاستغلال الأمثل 
للفرص، ليؤكد أنه ما زال يمتلك أنياباً حادة قادرة على 

تمزيق أقوى الدفاعات.
بــرزت عبقرية أبوشــيبة في توقيتــه الدقيق للحركة 

داخــل الصندوق، حيث كان يظهر كالشــبح في اللحظات 
الحاســمة ليتلقــى الكــرات ويســددها بدقة متناهيــة. أهدافه 

الثلاثــة من علامة الجزاء أظهرت ثباته النفســي وقوة أعصابه تحت 
الضغــط، بينما كشــفت أهدافــه الأخرى عن ســرعته الفائقة وقدرته 

الفنية العالية في المراوغة والإنهاء.
اللافت في أداء أبوشــيبة هو تألقه المتصاعد مع تقدم المباراة، 
حيث ســجل هــدف التعادل في الدقائق الأخيــرة ليؤكد أنه 
اللاعــب الــذي يعتمد عليه في الأوقــات الصعبة. لم يكن 
أداؤه مجرد تســجيل للأهداف، بل قيادة حقيقية لفريق 
كان يعانــي مــن النقــص العــددي، حيــث حمــل عبء 
الهجــوم على عاتقــه وحوّل الكــرات القليلة التي تصل 

إليه إلى تهديفات مؤثرة.
هذا الأداء البطولي من أبوشــيبة يذكرنا بأن الموهبة 
الحقيقيــة لا تذبــل مع الزمن، بل تكتســب مزيــداً من الحنكة 
والدهــاء. لقــد جمع بين حكمة المخضرمين وحيوية الشــباب، ليقدم 

عرضاً متكاملًا للمهاجم المثالي الذي يجيد صناعة الفارق.

هداف المباراة

شهدت عودة المخضرمين صابر وأبوشيبة.. و مهرجان جنوني للأهداف
بقدم  القائد

)الأزرق( و)البرتقالي( يتعادلان في مباراة تاريخية)الأزرق( و)البرتقالي( يتعادلان في مباراة تاريخية

 { ليدز - »فويس« 

الفريــق الأزرق  المبــاراة بين  شــهدت   >
والبرتقــالي في دوري دافوري ليدز مهرجاناً 
هجوميــاً اسُــتثنائياً، حيــث سُُــجلت أهداف 
كــثيرة بتسلســل دراماتيكــي يعكــس حــدة 
التنافس وعدم اسُــتقرار الأداء الدفاعي لكلا 
الفريقين. بــدأ الفريق البرتقــالي، الذي لعب 
بخمســة لاعبين، بداية قوية عبر بشــار الذي 
اسُــتغل ثغرة دفاعية مبكرة لتسجيل الهدف 
الأول، ممــا أعطــى فريقــه ثقــة كــبيرة رغــم 
النقص العددي. تبع ذلك هدف عصام يعقوب 
الــذي أظهر قيادته لفريقه بتســديد دقيق من 
خــارج المنطقــة، ليؤكد هيمنــة البرتقالي في 

الدقائق الأولى.
الفريق الأزرق، تحت قيادة يوسُف،  لكن 
لم يستسلم، حيث قلص صابر الفارق بهدف 
ارتباك  جاء بعد هجمة منظمة اسُتغل فيها 
البرتقالي  عاد  ذلك،  ومع  البرتقالي.  الدفاع 
الذي  العباس  علي  عبر  سُيطرته  ليفرض 
هدف  جاء  ثم  ببراعة،  عرضية  كرة  أنهى 
من  قوية  بتسديدة  للأزرق  الأول  يوسُف 
الذي  عمار  هدف  تلاها  متوسُطة،  مسافة 
ويسجل  طويلة  كرة  ليتلقى  بذكاء  تسلل 

بتسديدة قريبة.
تصاعدت حدة المباراة مع أبوشيبة الذي 
سُجل أول أهدافه من هجمة مرتدة سُريعة، 
ثم عاد ليكرر التسجيل من ضربة جزاء بعد 
يتأخر  لم  المنطقة.  داخل  واضحة  عرقلة 
الأزرق في الرد، حيث سُجل صابر أيضاً من 
ضربة جزاء بعد خطأ دفاعي، ثم قدم يوسُف 
بعد  بالكعب  هدفاً  بتسجيله  سُحرية  لحظة 
أن أعطى ظهره للمرمى في لمسة فنية نادرة 

تعكس براعته الفردية.
اسُتمر البرتقالي في الاعتماد على سُرعة 
هدفه  يعقوب  عصام  حيث سُجل  مهاجميه، 
الثاني بتسديدة قوية، ثم أكد علي العباس 
المنطقة.  داخل  من  آخر  بهدف  حضوره 
مصادر  تنوع  على  يعتمد  ظل  الأزرق  لكن 
التسجيل، حيث سُجل عبدالعظيم هدفاً من 
رأسُية بعد ضربة ركنية، ثم عاد بشار ليسجل 

للبرتقالي بتسديدة من زاوية ضيقة.
هدفاً  بتسجيله  أخرى  مرة  يوسُف  تألق 
تابع  ثم  مدافعين،  عدة  فيه  تجاوز  فردياً 
صابر تألقه بهدفين متتاليين، الأول منها كان 
انفراداً بالحارس، والثاني من كرة عرضية. 
عاد عمار ليسجل بضربة رأسُية، لكن بشار 
رد بهدف آخر بعد خطأ في التمرير من دفاع 

الأزرق.
دخلت المباراة مرحلة جنونية في الدقائق 
الأخيرة، حيث سُجل أبوشيبة هدفاً آخر من 
أحدهما  بهدفين،  رد صابر  ثم  جزاء،  ضربة 
كرة  من  سُجل  عبدالعظيم  حرة.  ضربة  من 
ثابتة أيضاً، بينما عاد عمار ليسجل هدفاً من 
زحمة أمام المرمى. ثم قدم أمجد ملا ثلاثية 

متتالية، منها هدفان من خارج المنطقة، مما 
أظهر قوة تسديدته.

حيث  بقوة،  حاضراً  كان  أبوشيبة  لكن 
ضربة  من  أحدهما  آخرين،  هدفين  سُجل 
نادراً  هدفاً  سُهولي  سُجل  بينما  جزاء، 
ملا  أمجد  عاد  بعيدة.  مسافة  من  بتسديدة 
كأبرز  هيمنته  أكد  وصابر  مجدداً،  ليسجل 
هداف في المباراة بهدف آخر. وفي الثواني 
للبرتقالي  التعادل  أبوشيبة  الأخيرة، حسم 

ليختتم  المنطقة،  بهدف من كرة عالية داخل 
مباراة تاريخية بتعادل دراماتيكي.

الأهداف  اتسمت  الفنية،  الناحية  من 
خارج  من  القوية  التسديدات  بين  بالتنوع 
الثابتة،  والكرات  والانفرادات،  المنطقة، 
متخبطة  كانت  الدفاعات  الجماعي.  واللعب 
بشكل واضح، خاصة في التعامل مع الكرات 
العرضية والمرتدات. يوسُف وأبوشيبة كانا 
أبرز اللاعبين تأثيراً، حيث جمعا بين الإبداع 
الفردي والبراعة في إنهاء الهجمات. المباراة 
كشفت عن روح قتالية عالية من كلا الفريقين، 
كبيراً،  دفاعياً  خللًا  أظهرت  أيضاً  لكنها 
الثابتة  الضربات  مع  التعامل  في  خاصة 
مباراة  يجعلها  مما  المرتدة،  والهجمات 

مثالية لعشاق الأهداف والدراما.

تفاصيل تكتيكية
 1-2-2 بتشكيلة  البرتقالي  الفريق  لعب 
بعد غياب لاعب من تشكيلته، مع اعتمادهم 
على الهجمات المرتدة السريعة بقيادة عصام 
الذين اسُتغلا سُرعتهما  يعقوب وأبوشيبة، 

لاختراق دفاع الأزرق المتقدم.
اعتمد  يوسُف،  بقيادة  الأزرق،  الفريق 
لكن  القصيرة والاسُتحواذ،  التمريرات  على 
خط دفاعه كان ضعيفاً في تغطية المساحات، 
للبرتقالي  سمح  مما  الأجنحة،  في  خاصة 

بالتسجيل عبر كرات عرضية متكررة.
تم تسجيل ٦ أهداف من ضربات جزاء، 
مما يشير إلى ارتكاب كلا الفريقين لأخطاء 
بسبب  ربما  المنطقة،  داخل  فادحة  دفاعية 
المواقف  في  التركيز  ضعف  أو  التعب 

السريعة.

لحظات فارقة
 1٤-1٥ النتيجة  كانت   ،٧٥ الدقيقة  في 

العائد  اللاعب  لكن إصابة  الأزرق،  لصالح 
مما  الزخم،  أوقفت  الخليفة  صابر  بقوة 
هدفين  وتسجيل  بالعودة  للبرتقالي  سمح 

متتاليين.
تدخل الحكم كان مثيراً للجدل في منح 
الثانية لأبوشيبة، حيث بدا  ضربة الجزاء 
القرار اعتمد  لكن  المنطقة،  الاحتكاك خارج 

بعد مشاورات مع الحكم المساعد.
كمدافع،  عادة  يلعب  الذي  سُهولي، 
سُجل هدفاً نادراً من تسديدة صاروخية من 
ذلك  أذهل الجميع، بما في  ياردة، مما   ٣٠
قليلًا  متقدماً  كان  الذي  البرتقالي  حارس 

عن خطه.

أداء فردي لامع
كان  بل  فحسب،  قائداً  يكن  لم  يوسُف 
حيث  الأزرق،  لهجمات  الأسُاسُي  المحرك 
سُاهم بـ ٦ أهداف و٣ تمريرات حاسمة، بما 
في ذلك »هدف الكعب« الذي سُيظل حديث 

المشجعين لأسُابيع.
أبوشيبة كان الأبرز في البرتقالي، حيث 
سُجل ٧ أهداف، منها ٣ من ضربات جزاء، 

مما يظهر ثقله القاتل داخل الصندوق.
أمجد ملا، رغم أنه دخل كلاعب وسُط، 
في  البرتقالي  دفاع  تركيز  ضعف  انتهز 
الدقائق الأخيرة ليسجل ٣ أهداف سُريعة، 
مما يعكس اسُتغلاله الممتاز للتعب البدني 

للخصم.

ظروف المباراة
الملعب كان في الملاعب الخارجية، مما 
وسُرعة  اللاعبين  بعض  توازن  على  أثر 
خارج  من  التسديدات  في  خاصة  الكرة، 

المنطقة بسبب برودة الجو.
قلة  رغم  البرتقالي،  الفريق  جمهور 

مستمراً  ودعماً  عالياً  صوته  كان  عدده، 
مما  تعادل،  هدف  كل  بعد  خاصة  لفريقه، 

أعطى اللاعبين دفعة معنوية كبيرة.
تبديلات   ٣ أجرى  الأزرق  المدرب 
اسُتراتيجية داخل الملعب في الشوط الثاني 
التوازن  أضعف  ذلك  لكن  الهجوم،  لتعزيز 
بالاسُتمرار  للبرتقالي  الدفاعي، مما سمح 

في التسجيل.

إحصاءات غريبة:
مجموع التسديدات على المرمى تجاوز 
إلى  تصل  تحويل  نسبة  مع  محاولة،   ٤٠
٥٠٪، وهو رقم نادر في مباريات كرة القدم.

رغم  صفراء  بطاقة  أي  إشهار  يتم  لم 
تسامح  بسبب  ربما  الكثيرة،  الاحتكاكات 
التي  الهجومية  المباراة  طبيعة  أو  الحكم 

قللت من التركيز على العنف.
في  دقيقة   2.2 كل  هدف  تسجيل  تم 
الأخيرة،  سُاعة  النصف  خلال  المتوسُط 
لكلا  التام  الدفاعي  الانهيار  على  يدل  مما 

الفريقين بسبب التعب.

ترتيب الهدافين
 ٧  - البرتقالي(  )الفريق  أبوشيبة 

أهداف
ضربات  من  أهداف   ٣ ذلك  في  )بما 

جزاء(
صابر )الفريق الأزرق( - ٦ أهداف

جزاء  ضربات  من  هدفين  ذلك  في  )بما 
وهدف من ضربة حرة(

يوسُف )الفريق الأزرق( - ٦ أهداف
)بما في ذلك »هدف الكعب« الرائع وعدة 

تسديدات من خارج المنطقة(
بشار )الفريق البرتقالي( - ٥ أهداف

وهجمات  سُريعة  تسديدات  )منها 
مرتدة(

 ٤  - البرتقالي(  )الفريق  العباس  علي 
أهداف

)تسديدات دقيقة داخل الصندوق(
عمار )الفريق الأزرق( - ٤ أهداف
)منها هدف رأسُية وتسلل ذكي(

أمجد ملا )الفريق الأزرق( - ٤ أهداف
)ثلاثية متتالية في الشوط الثاني(

)الفريق البرتقالي( - 2  عصام يعقوب 
هدفين

)قيادة هجومية وقوة تسديد(
عبدالعظيم )الفريق الأزرق( - 2 هدفين

)منها هدف من رأسُية(
سُهولي )الفريق الأزرق( - 1 هدف

)تسديدة صاروخية من خارج المنطقة(

ملاحظات
أبوشيبة هو هداف المباراة بتسجيله ٧ 
أهداف، بينما صابر ويوسُف تشاركا المركز 

الثاني بـ ٦ أهداف لكل منهما.
سُجل كل فريق 2٤ هدفاً، وهي حصيلة 
دوري  مباريات  في  تحدث  لم  ضخمة 

دافوري ليدز منذ فترة طويلة.
في  كبير  تنوع  من  جاءت  الأهداف 
ثابتة،  كرات  جزاء،  ضربات  التسديدات: 

هجمات مرتدة، ومحاولات فردية مذهلة.
هذا الترتيب يعكس الهيمنة الهجومية 
للاعبين مثل أبوشيبة ويوسُف، الذين كانا 

الأكثر تأثيراً في المباراة.

تشكيلة الفريقينتشكيلة الفريقين
تشكيلة الفريق الأزرق

قائد الفريق: يوسُف.
)وسُــط  ملا  أمجــد  أسُاسُــي:  تشــكيل 
دفاعــي( - يوسُــف )صانع ألعــاب( - صابر 
)مهاجم ثان( - عبدالعظيم )مدافع أوسُط( - 
سُهولي )ظهير أيمن( - عمار )جناح أيسر(

ملاحظة: لعب الفريق بتشكيلة 2-٣-1 
مع تركيز على الهجوم عبر الأجنحة.

تشكيلة الفريق البرتقالي
قائد الفريق: عصام يعقوب.

تشــكيل أسُاسُي: علي العباس )مهاجم 
صريح( - أبوشــيبة )جناح أيمن( - بشــار 

)وسُط هجومي( - إبراهيم )وسُط دفاعي(
ملاحظة: بســبب غياب أحد اللاعبين، 
لعب الفريق بتشكيلة 2-2-1 غير متوازنة 

مع اعتماد كلي على الهجمات المرتدة.
الفرق بين التشكيلتين

1- الأزرق اعتمــد على كثافة عددية في 
الوسُط )٣ وسُطاء ضد 2(.

أحــد  لســحب  اضطــر  البرتقالــي   -2
لاعبي خط الوسُط للدفاع بعد الغياب.

٣- خــط دفــاع الأزرق كان متقدمــاً مما 
خلق فجوات كبيرة.

٤- البرتقالــي لعــب بخــط دفــاع مرتد 

معتمداً على التمريرات الطويلة.
نقاط الضعف

دفاع الأزرق كان بطيئاً في التعامل مع 
الهجمات المرتدة.

البرتقالــي عانــى مــن نقــص التغطية 
الدفاعية على الأجنحة.

غيــاب التــوازن بين الخطــوط في كلا 
الفريقين.

الأسُلوب التكتيكي
الأزرق: هجــوم مــن الأطراف مع ضغط 
عالٍ. أما البرتقالي: دفاع عميق مع انتظار 

الأخطاء.
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}   وجــه )حبوبــة( تهــادت عليه أنهار الزمن فحولته إلى لوحة أســطورية، كل خطٍ فيها يهمــس بحكمة الأجداد وصمود الحياة 

في وجه تقلبات الدهر. في ثنايا هذا الوجه المكلّل ببهاء العمر، تقرأ ســفراً من الصمود، حيث كل خط يهمس: »عشــقت الحياة رغم 

قسوتها، واحتضنت الأيام رغم عتوّها«.

                 )بعدسة : فريعابي محمد أحمد(

{ تم نشر أول صور بالأشعة 
الســينية لكــرة غامضــة يزعــم 
بعــض الناس أنها أُرســلت إلى 
الأرض من قبل كائنات فضائية.

ووفقــاً للتقاريــر، تــم رصــد 
الجســم في مــارس وهو يتحرك 

بشــكل متعــرج فــي ســماء بلدة 
بوغا في كولومبيا.

تــم اســتعادة الجســم بعــد 
هبوطــه علــى الأرض، وخضــع 
-حســب موقع »ميــل أونلاين«- 

لفحص دقيق من قبل العلماء.

ويُقــال إنه يتكــون من ثلاث 
»شــبيهة  مــادة  مــن  طبقــات 
دقيقــة«،  »كــرة  بالمعــدن«، و18 
مركزيــة  نــواة  إلــى  بالإضافــة 
»شــريحة  باســم  إليهــا  يُشــار 

إلكترونية«.

العلماء يكشفون النقاب عن أول صور لجسم غامض
يعتقد السكان المحليون بأنه أرسله فضائيون

قول الكاميرا:

{ تأهــل فريــق باريــس ســان جيرمان الفرنســي 
لكرة القدم، إلــى نهائي دوري أبطال أوروبا، وأصبح 
المرشح الأبرز لنيل اللقب، ورغم رحيل كيليان مبابي 
وليونيل ميسي ونيمار، فإن هذا الأمر لا يعد مفاجئة 

بالنسبة للحارس جيانلويجي دوناروما.
وتعاقــد النادي مــع نجوم عالميين في الســنوات 
الأخيــرة فــي محاولــة للفــوز بــدوري أبطــال أوروبا 
للمــرة الأولى في تاريخه. ولكن باســتثناء الخســارة 
فــي النهائي أمام بايــرن ميونخ، في عام 2020، حيث 
خيــب مبابــي ونيمــار الآمال، لــم يقتــرب الفريق من 

اللقب حتى هذا العام.
ولطالما اعتقد المشجعون والنقاد أن السعي وراء 
»الغالاكتيكــوس« جاء على حســاب انســجام الفريق. 
ووافق جيانلويجي دوناروما على ذلك علنا، بعد فوز 
الفريق على أرســنال 2-1، الأربعاء، ليحقق الانتصار 

بمجموع 3- 1 في قبل النهائي.
وقــال الحارس الإيطالي، الــذي تصدى للكثير من 
الفرص، لـ»أمازون برايــم«: تغيرت الروح. نلعب أكثر 

كفريق حاليا. نلعب من أجل بعضنا البعض.
وترك البرازيلي نيمار، فريق ســان جيرمان، للعب 
في السعودية في 2023، وفي نفس العام أنهى ميسي 

عامين، غير سعيدين، في ملعب حديقة الأمراء.

وكان مبابــي هــو آخــر اللاعبيــن الثلاثــة الكبــار 
الراحليــن، عندمــا انضــم لريــال مدريــد فــي يوليــو 

الماضي.
وقــال دوناروما عــن مبابي: أتمنى له الأفضل لأنه 
صديق جيد. لكن الفريق أصبح متماسكا الآن ويعمل 

بشكل جيد.
ومنــذ رحيــل قائــد المنتخــب الفرنســي، لويــس 
إنريكــي، مــدرب ســان جيرمان، يطــور فريقــا يجمع 
بيــن حــارس مرمى مــن الطــراز العالمــي، ومدافعين 
ديناميكيين، ولاعبي وســط يعملــون بجد، إلى جانب 

مهاجمين شباب يمتازون بالطموح.
وسيكون نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يقام في 
ميونــخ يوم 31 من الشــهر الجاري، أمــام إنتر ميلان 
لــه معنــى خــاص لدونارومــا، حــارس مرمــى ميلان 

السابق.
وقال دوناروما: أنا متحمس، ســأواجه الكثير من 
زملائي في المنتخب الوطني. ســتكون مباراة صعبة 

أمام إنتر، ولكنها ستكون رائعة.
وكان الفريــق الفرنســي الوحيد الذي توج باللقب 
الأوروبــي هــو مارســيليا فــي عــام 1993، وكان ذلك 
أيضــا أمام فريق إيطالي هو ميلان. وأقيمت المباراة 

أيضا في ميونخ.

دوناروما: أصبحنا فريقاً حقيقياً
بعد رحيل ميسي ونيمار ومبابي

{ فــي زمــن باتت فيه الرســائل النصيــة والتطبيقــات الذكية بديلًا 
شــائعاً عن المكالمات الهاتفية، يصعب تخيّل أن شــخصاً ما قد يختار 

قضاء عشرات الساعات في مكالمة واحدة.
ولكــن هــذا ما حــدث بالفعل، حين تم تســجيل رقم قياســي عالمي 

لأطول مكالمة هاتفية استمرت لأكثر من 56 ساعة دون انقطاع.
ففــي العــام 2012، نجــح فريقان مــن لاتفيا في كســر حاجز الزمن 
والدخــول فــي محادثة هاتفية اســتمرت 56 ســاعة و4 دقائق، بحســب 

.»phonearena« تقرير نشره موقع
نُظّمــت الفعاليــة مــن قِبل شــركة الاتصــالات Tele2 بالتعــاون مع 
»SponsorKing«، وشــارك فيهــا كلٌ مــن كريســتابس ســتالز وباتريك 
زفايجــن مــن جهــة، وليونيــدس رومانوفــز وتاتيانا فيودوروفــا من جهة 

أخرى.
ورغــم أن موســوعة »غينيــس« للأرقام القياســية أقــرت حينها بهذا 
الإنجاز، إلا أن الرابط الرسمي له لم يعد متاحاً على موقعها، مما يطرح 

تساؤلات حول ما إذا كان لا يزال مُعترفاً به حتى الآن.
المحاولــة اللاتفيــة لــم تكن الأولى مــن نوعها، فقد ســبقها في عام 
2009 مكالمــة طويلــة أخــرى اســتمرت 51 ســاعة بين الهندي ســونيل 
برابهــاكار والدكتــور ك. ك. أغــاروال فــي نيودلهــي، حيــث اســتمرت 

المحادثة دون انقطاع لقرابة يومين.
أمــا المركــز الثالــث فيعود إلى مبــادرة فنية غير تقليديــة نُظمت في 
جامعــة هارفــارد عام 2012، حيــن دخل كل من إريك بروســتر وأفيري 
ليونارد في محادثة اســتمرت 46 ســاعة و12 دقيقة و52 ثانية كجزء من 
عــرض فنــي تفاعلي، فرض عليهم التحــدث دون انقطاع أو صمت لأكثر 

من عشر ثوانٍ.
قــد يظــن البعض أن الهــدف من هــذه الأرقام هو تحقيــق إنجازات 

غريبة، لكن بعضها كان يحمل بُعداً فنياً وإنسانياً.
المبادرة في هارفرد، على ســبيل المثال، كانت تســعى لاستكشاف 
حــدود الجهــد العقلي والبشــري، والقدرة على التواصــل لفترات طويلة 

دون توقف.
الجنــون لا يتوقــف هنــا، ففي مايــو 2007 أجــرى روب بابر مكالمة 
هاتفيــة مــن أعلى قمة فــي العالم – جبل إيفرســت – مســتخدماً هاتف 

.»Z8 موتورولا«
أما شــركة فيريزون الأميركية فدخلت التاريخ التقني عام 2015 عبر 
ابتــكار أول هاتــف يعمــل داخل لعبــة »ماينكرافــت«، قادر علــى إجراء 

مكالمات فيديو وتصفح الإنترنت من داخل اللعبة.

أطول مكالمة هاتفية في التاريخ

{ فــي عالــم الأحجــار الكريمــة 
الألــوان  تتنافــس  حيــث  الفاخــر، 
والبريــق والنــدرة على لقــب الأكثر 
قيمــة، يبــرز حجــر واحــد بتفوقــه 
الساحق من حيث السعر والجاذبية

حجر اليشم الإمبراطوري

تتجــاوز قيمــة القيــراط الواحد 
دولار  ملاييــن  الـــ3  حاجــز  منــه 
و  CNN لموقعــي  وفقــاً  أمريكــي، 

.Times of India

لماذا يُعد 
اليشم الإمبراطوري الأغلى؟

اليشــم الإمبراطوري أنقى وأندر 
أنواع معدن اليشم )Jadeite(. يتميّز 
بلونــه الأخضــر الزمــردي العميــق 
والمكثّــف، وشــفافيته العالية التي 
تســمح بمرور الضوء من خلاله، ما 

يمنحه بريقًا استثنائيًا.

ويُقيّم اليشــم الإمبراطوري بناءً 
على عدة عوامل، أبرزها:

• اللــون: يُفضّــل اللــون الأخضر 
الزمردي الغني والمتجانس.

• الشــفافية: كلما زادت، ارتفعت 
القيمة.

• الملمــس: يجب أن يكون ناعماً 
ودقيقًا.

• الحجــم: الأحجــار الكبيرة ذات 
الجودة العالية نادرة جداً، وبالتالي 

باهظة الثمن.
يحظى اليشم بمكانة مرموقة في 

الثقافة الصينية منذ آلاف الســنين، 
حيــث يُرمــز إليــه بالنقــاء والحكمة 
والعدالــة والشــجاعة. ويُعد اليشــم 
الإمبراطوري، بصفاته الاستثنائية، 
رمــزًا للرفاهيــة والســلطة والنفوذ.

الرئيســي  المصــدر  كان  تاريخيًــا، 
لليشــم الإمبراطوري عالــي الجودة 
هــو بورما )ميانمــار حاليًــا(. ورغم 
وجود اكتشافات أخرى بكميات أقل، 
إلا أن يشم بورما لا يزال الأكثر طلبًا 

والأعلى سعرًا.

قيمة اليشم الإمبراطوري
قلادة  بيعــت   ،2014 عــام  فــي 
Hutton-Mdivani، المصنوعــة مــن 
27 خــرزة من اليشــم الإمبراطوري، 
بمبلــغ 27.4 مليــون دولار في مزاد 
ســوذبيز في هونغ كونــغ. وغالباً ما 
تُبــاع الخواتم والأســاور الصغيرة 
المصنوعــة مــن هــذا الحجــر عالي 

الجودة بملايين الدولارات.

تجاوز سعره الـ3 ملايين دولار.. 
تعرّف على أغلى حجر كريم في العالم

{ حظــرت شــركة ميتــا الوصول إلــى صفحــة إخبارية 
إســلامية بارزة بمنصة إنســتغرام في الهند بعد طلب رسمي 
من الحكومة الهندية، وذلك وفق تقرير نشرته صحيفة غارديان 

البريطانية.
 »Muslim@« وأشار التقرير إلى أن الصفحة المشهورة
والتــي لها 6.7 ملاييــن متابع، وعند محاولــة الوصول إليها 

داخل الهند يتبين أنها حظرت بسبب طلب رسمي.
وقــال أميــر الخطاطبــة -مؤســس ومدير الحســاب- إن 
شــركة ميتــا أقدمت على هــذا الحظر تلبية لطلب رســمي من 
الحكومــة الهنديــة، واصفــا ما حــدث بأنه شــكل واضح من 
الرقابــة الإعلاميــة. ولم تعلــق الحكومة الهنديــة على القضية 

بعد، بحسب ما أوردته غارديان.
ونقلــت الصحيفة البريطانية عن الخطاطبة قوله إن الحظر 
لم يثنه عن الاســتمرار في نشــر الحقيقة، مؤكدا أن ما جرى 
يُعدّ دليلا على فعالية الإعلام المســتقل في محاسبة السلطة، 

ودعا ميتا لإعادة تفعيل الوصول للحساب في الهند.
وأضاف التقرير أن هذه الخطوة تأتي في وقت حســاس، 
وســط أعنــف تصعيــد عســكري بين الهنــد وباكســتان منذ 

عقدين.
وأشــار إلى أن الهند سبق أن حظرت الوصول أيضا إلى 
أكثر من 12 قناة يوتيوب باكســتانية، واتهمتها بنشر محتوى 

تحريضي، بما في ذلك منصات إخبارية رسمية.
ولفت التقرير إلى أن قائمة الحظر طالت نجوما باكستانيين 
بارزين في بوليوود مثل فؤاد خان وعاطف أســلم، إلى جانب 

لاعبي الكريكيت المشهورين كبابر أعظم ومحمد رضوان.
كذلــك، حظرت الهنــد أيضا الوصول إلى حســاب رئيس 
الوزراء الباكســتاني الســابق وقائد منتخب الكريكيت عمران 
خان على إنســتغرام، وســط تصاعد التوترات الإعلامية بين 

البلدين، حسب التقرير.برينا ميلستاين وروي بانك.

{ ويلينغتون، نيوزيلندا )أسوشيتد برس( — كانت عادات 
التكاثــر الغريبــة لحلزون نيوزيلنــدي كبير آكل للحــوم محاطة 
بالغموض في الســابق. والآن، تم تصوير مشــهد نادر للحلزون 
وهــو يضــع بيضة مــن رقبته لأول مرة، حســبما أعلنــت وكالة 

الحفاظ على البيئة في البلاد.
يظهر في الفيديو ما يشــبه بيضة دجاج صغيرة تخرج من 
فتحة أسفل رأس حلزون »باوليفانتا أوغوستا«، وهو نوع مهدد 

بالانقراض لا يوجد إلا في نيوزيلندا.
وتم التقاط الفيديو في منشأة على الساحل الغربي للجزيرة 
الجنوبيــة، حيث يعمل حراس الحفــاظ على البيئة منذ ما يقرب 
من عقدين على إنقاذ هذا النوع من الانقراض، ويربون مجموعة 
مــن هذه الحلزونات في حاويات مبــرّدة تحاكي ظروف الطقس 
الجبلي في موطنهم الأصلي الوحيد — جبل ناء على الســاحل 

الغربي للجزيرة الجنوبية، والذي ابتلعته عمليات التعدين.

غارديان: ميتا تحجب صفحة 
إسلامية كبرى في الهند

مشهد نادر: حلزون
نيوزيلندي يبيض من رقبته

شــركة  رئيــس  ســميث،  بــراد  قــال   }
»مايكرســوفوت«  موظفــي  إن  مايكروســوفت، 
غير مســموح لهم باســتخدام تطبيق ديب ســيك 
)DeepSeek( الصينــي بســبب مخــاوف تتعلــق 

بأمن البيانات والدعاية.
وأضاف سميث، أثناء جلسة 
اســتماع فــي مجلــس الشــيوخ 

الأميركي: »في مايكروســوفت، لا 
نســمح لموظفينا باستخدام تطبيق 

ديــب ســيك«، فــي إشــارة إلــى خدمة 
روبوت الدردشــة ديب ســيك المتوفرة 
لكل من أجهــزة الكمبيوتــر والهواتف 

المحمولة.
وتابــع ســميث أن »مايكروســوفت« لــم تُدرج 
»ديب ســيك« فــي متجــر تطبيقاتها بســبب هذه 
 »TechCrunch« المخاوف، بحسب تقرير لموقع

المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

ورغــم أن العديــد مــن المؤسســات، وحتــى 
الــدول، فرضــت قيــوداً علــى »ديــب ســيك«، إلا 
أن هــذه هــي المــرة الأولى التــي تُتحــدث فيها 

»مايكروسوفت« علناً عن حظر استخدامه.
وقال سميث إن هذا الحظر ينبع 
مــن مخــاوف تخزيــن البيانات 
فــي الصيــن، واحتمــال تأثــر 
ردود »ديب ســيك« بـ»الدعاية 

الصينية«.
سياســة  وتنــص 
بـــ  الخاصــة  الخصوصيــة 
»ديب ســيك« على أن يتم تخزين 
بيانات المســتخدمين على خوادم 
فــي الصيــن. وتخضــع هــذه البيانــات 
للقانــون الصينــي، الــذي يُلــزم بالتعــاون مــع 
وكالات الاستخبارات في البلاد. وذُكر أن روبوت 
الدردشــة ديب ســيك يفرض رقابة مشــددة على 

الموضوعــات التي تعتبرهــا الحكومة الصينية 
حساسة.

وعلــى الرغــم مــن تعليقات ســميث المنتقدة 
لديب ســيك، فقد عرضت »مايكروسوفت« نموذج 
»R1« الخاص بشركة ديب سيك -والمستخدم في 
 »Azure« روبوت الدردشة ديب سيك- على خدمة
الســحابية الخاصــة بهــا، بعد فتــرة وجيزة من 

انتشاره الواسع في وقت سابق من هذا العام.
لكــن هــذا يختلــف قليــلًا عــن تقديــم تطبيق 
روبوت الدردشــة ديب سيك نفســه. فبالنظر إلى 
أن النمــوذج مفتــوح المصــدر، يمكــن لأي جهــة 
تنزيل النموذج وتخزينه على خوادمها الخاصة 
وتقديمــه لعملائهــا دون إرســال البيانــات إلــى 

الصين.
مع ذلك، هذا لا يقضي هذا على مخاطر أخرى 
مثل نشــر النمــوذج للدعاية الصينية أو إنشــاء 

شيفرة غير آمنة.

مايكروسوفت« تحظر استخدام
موظفيها تطبيق ديب سيك الصيني

{ تعهــد المليارديــر بيل غيتس بالتبرع بكل ثروته الشــخصية تقريبا 
خلال العقدين القادمين. وقال إن الناس الأشــد فقرا بالعالم ســيحصلون 

على نحو 200 مليار دولار عبر مؤسسته الخيرية.
يأتي ذلك في وقت تقلص فيه الحكومات في أنحاء العالم المساعدات 
الدولية. وقد حذر غيتس من أن خفض المســاعدات العالمية ســيؤدي إلى 
وفــاة ملاييــن الأشــخاص الأكثــر فقرا خلال الأربع إلى الســت ســنوات 

المقبلة. 
وقــال قطــب التكنولوجيــا إنــه فوجــئ بالتخفيضــات المفاجئــة فــي 

المساعدات من الحكومات هذا العام.
 لكنــه توقــع أن تعود الحكومات إلى الاهتمام ببقــاء الأطفال على قيد 

الحياة خلال فترة الـ20 عاما المقبلة.
وذكر غيتس -وهو مؤســس شــركة مايكروســوفت- أنه سيسرع من 

خطط توزيع ثروته وإغلاق مؤسسة غيتس بحلول 31 ديسمبر 2045.
وكتــب في منشــور على موقعــه الإلكتروني »ســيقول الناس كثيرا من 
الأشــياء عنــي عندما أمــوت، لكنني مصمم على أن عبــارة »مات غنيا« لن 

تكون واحدة منها«. 
وأضاف »هناك كثير من المشكلات العاجلة التي تحتاج إلى حل، ولا 
أســتطيع الاحتفــاظ بالموارد التي يمكن اســتخدامها لمســاعدة الناس«. 
وفــي توبيخ ضمني لخفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمســاعدات، 
قــال غيتــس إنه يريد المســاعدة في وقــف وفاة حديثي الــولادة والأطفال 
والأمهــات لأســباب يمكن الوقايــة منها، والقضاء على أمراض مثل شــلل 

الأطفال والملاريا والحصبة، والحد من الفقر.
وتابــع »مــن غير الواضــح ما إذا كانــت أغنى دول العالم ســتواصل 
الدفــاع عن الشــعوب الأشــد فقــرا«، في إشــارة إلى خفض مســاهمات 

المانحين الرئيسيين، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا.

ثروة بيل غيتس
كلها للفقراء بحلول 2045

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y BACKPAGE
أخيرة 22SATURDAY 10 MAY 2025 - ISSUE No. 33

السبت 10 مايو  202٥م  -  12 ذو القعدة 144٦ ه




